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الطبعة الأولى 
کانون الثاني ( ینایر) - شباط:( فبرایر) ۱۹۹۷م 


1۸ 

أحمد بن عبد العزيز الحليبى . 

أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 
اف الد رر اند بن ع ال ير الاي 

الدوحة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » ۱۹۹۷م . 


۲ ص »۰ ۲۰ سم أ( كتاب الأمة» ٥١‏ ) . 

(ایداع : ۱۹۹۷/۰) . 

الرقم الدولي (ردمك) : ٥١ - ٩‏ - ۲۳ - ۹4۹۲۱ 
أ الغتواڻ ب السلسلة: 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


ماينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


لسا دور تة تش رل شيعن وزرا لأر قاف لاطؤري الإ نامتة - قعل ر 


ا 


صدر مله : 
مشكلات في طريق الحياة الإسلاميسة 

« طبعة ثالثة » - الشيخ محمد الغغفزالي 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 

طبعة ثالثة ٠‏ - الد كتشور يوسف القرضاوي 
العسكرية العربية الإسلامية 

« طبعة ثالغة » - اللواء الركن محمود شيت خطاب 
حول إعادة تشكيل العقل الملسلم 

« طبعة ثالثة » - الد كتور عماد الدين خليل 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الجضاري 

و طبعة ثالفة » - الد كشور محمود حمدي زقزوق 
الذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري 

« طبعة ثالغة » - الد كتور محسن عبد الحميد 
الحرمان والتخلف في ديار المسلمين 

« طبعة ثالثة + طبعة إنجليزية ٠‏ الد كتور نبيل صبحي الطويل 
نظرات في مسيرة العمسل الإسسلامي 


طبعة ثانية » - الأسعاذ عمر عبيكد حسته 


© أدب الاختلاف في الإسلام 

١‏ طبعة ثانية» - الدكتسور أطه جابر فياض العلواني 
© التتراث واللعاصرة 

طبعة ثانية ٠‏ - الدكتسور اكم 2 ال 
© مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الإسلامي . 

« طبعة ثائية و و و 
© المسلمون في السنغال -معالم الحاضر رآفاق الستقبل 

« طبعة أولى » - الأسعاذ عبد القادر محمد سيلا 
© البب ول الإسلامية 

طبعة أولى » - الدكتور جمال الدين عطية 
6e‏ مدخل إلى الأدب الإبسلامسي 

١‏ طبعة اول ٠‏ - الدكترر مجيب الكي لاني 
© الخدرات من القلق إلى الأاستعباد 

« طبعة أولى ٠‏ - الاكقور محمد محمرد الهواري 
© الفكر المنهجي عند الحدثين 

« طبعة أولى » - الدكتور همام عبد الرحيم سعيد 
© سے اتاد ت ر 

الجرء الأول والثاني «طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر-الأستاذ عمر عبيد حسنه 
© فضي التخلف العلمي رالقني في العالم الإسلاميالعاصر 


« طبعة آولى ٠‏ - الدكترر زغلول راغب النتجار 


© دراسة في البناءالحضاري 

و طيعة أولى » + طبعة خاصة بعصر وطبعة خاصة بالمغرب - الد كتور محمود محمد مسفر 
© في فقه التدين فسهما وتسدزيسلا 

الجزء الأول والثائي «الطبعة الأرلى ٠طبعة‏ خاصة بمصر وطبعة خاصة با لمغرب - الد كتور عبدانجيد التجار 
© في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزات -التوزيع -الاستغمار-النظام المالي) 

« طبعة اولى » + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بال مغرب الد كتور رفعت السيد العوضي 
© النظرية السنياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية -دراسة مقارنة 

وطبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب - الد كترر محمد أحمد مفتي والدكتور ساي صالح الوكيل 
© أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق 

« طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الد كتور أحمد محمد كنعان 
© النهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 

« طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الد كتور عبد العظيم محمود الديب 
© مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 

طبمة أولى » + طبعة خاضة بمصر وطبعة خاصة يا مغرب - نخبة من الفكرين والكتاب 
© مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح 

« طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الد كتور ماجد عرسان الكيلائي 
© إخراج الأمة اللسلمة وعوامل صحتها ومرضها 

« طبعة أولى » + طبعة خاصة بحصر وطيعة خاصة بالمغرب الد كتور ماجد عرسان الكيلاتي 
© الصحرة الإسلامية في الأندلس 


« طبعة اولى ۲ + طبعة خاصة بمصسر -الدكتور علي النتصر الكتاني 


اليهرد والتحالف مع الأقوياء 
١‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر الد كتور نعمان عبد الرزاق السامرائي 
الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع, 
و طبعة أولى » + طبعة خاصة بحصر -الأستاذ منصور زويد المطيري 
النظم التعليمية عسد الحجدثين 
و طبعة أولى » + طبعة خاصة بعصر - الأستاذ الكي أقلايتة 
العقل العربي وإعادة التشكيسل 
١ .‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر - الد كتور عبد الرحمن الطريري 
إنفاق العفو في الإسلام بين الدظرية والنطبيق 
« طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر الد كتور يوسف إبراهيم يوسف 
أ باب ورود المديث' 
و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر - الد كتور محمد رأفت سعيد 
في الغ زوالفكري 
«. طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر -الدكتور احمد عبد الرحيم السايح 
قيم اجتمع الإسلامي من منظور تاريخ 
الجزء الأول والثاني « طبعة أولى٠‏ + طبعة 'خاصة بمصر . الد كتور أكرم ضياء العمري 
د طبعة أولى ۲ + طبعة خاصة بمصر الد كتسور محمد توفيق محمل سعد 
في شف العربي ةة 


١‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بعصر » وطبعة خاصة با مغرب - الد كتور إبراهيم السامرائي 


الهج النبسوي والتغييسر الخضااري 
و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة بالمغرب - الد كتور أحمد القديدي 


رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 


و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب - الد كتور عماد الدين خليل 
ل قبل j EEE‏ 
| ۰ لام م 
« طبعة أولى » + طبعة ءخاصة بمصرء وطبعة خاصة با مخرب - الد كتور أحمك علي الإمام 


التوحيد والوساظة في التربَيلة الذعوية 


الجرء الأول" والثاني د طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر» وطيعة خاطة بألغرب .الأستاذ فريد الأنصاري 
© الإسلامرهمممم الاس 
١‏ طبعة أولى کو ا ا ات اک بای 
التأصيل الإسلامي-لنظريات ابن خلدون ‏ 
١‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بعصرء وطيعة خاصة بالمخرب - الدكتور عبد الحليم عويس 
عمرو بن العاص .. القائد السلم .. والسفير الأمين 


الجرء الأول والثانى « طبعة أولى ۽ + علبعة خاصة لمصر» وطبعة خاصبة بالمغرب ۔ اللراء الركن محمود شيت خطاب 


© وثيقة مؤتمر السكان والتدمية .. رؤية شرعية 


« طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة با مغرب الد كور الحسيني سليمان جاد 
© فى السيرة النبوية.. قراءة لجوانب الحذر والحماية 


١‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور إبراهيم علي محمد أحمد 


6: 


ل تعالیٰ : 

اا الاموا راقو ينالوط سپ دارو 
ولو اواو لد واک نان َي 
أوفيَيرا و ال وک بہسا 5 كارن باون 
تلو أاوتعر صوافان الله انَيماتعماون خي ¢ 


(سورة النساء: ٠٣١‏ ) 


تقدیم 


الحمد لله الذي تعهد بحفظ القرآن» خطاب السماء ال حاتم الخالدء 
اجرد عن قيود الزمان والمكان» إلى الإنسان الخلوق المكلف المكرم فقال 
تعالی : 8 اخرلا ال دروا لظو ( الحجر:۹). 

وهذا التعهد بالحفظ, بمقدار ما يمنح الأمة المسلمة من الاطمغنان 
لصحة وسلامة عالم أفكارهاء ومصدر قيمهاء بمقدار ما ينيط بها من 
السؤوليات ويكلفها من التبعات في حمل الأمانةء التي تقع ضمن 
عزمات البشرء والتي هي تشريف لاونسان وارتقاء به» قبل أن تون 
تكليغا له وتبعة عليه فهو الخلوق المكرم» لاته يمتلك من. الصفات 
والخصائص والزايا ما يجعله اهلا لهذا القول العظيم الثقيل» وهو 
الخلوق المكلف -والتكليف دليل الحرية وعلامة الاختيار- لانه بمعلك 
من القدرة والإرادة» ما يجلعه قادرا على إدراك الحق وحسن التلقي» 
وترجمة القيم والتعاليم السماوية والأفكار والقناعات إلى أفعال. 

وَعّهد .الله الأكرم بحفظ الذكر» لم يقتصر على القرآن» على 
أهمية ذلك وضرورته على المستويات الدينية والشقافية والحضاريةء وإنغا 
امتد التعهد بالحفظ أيضً إلى البيان» ذلك أن حفظ البيان (التفسير 


والتطبيق والتنزيل على الواقع)» لا يقل أهمية وضرورة عن حفظ 
القرآن» من حیث حماية مدلولات النص من التحريف› 
ر کے رو سے س ی و م 

والانتحال» والغلوء قال تعالى: ‏ لداعم وراتم © فإذاقرآته 
ا لھ ص رک سے سے ا کر 
فانبع قرء انم 9 غنمتااتغ) (القيامة :۱۹-۱۷ ). 

فالبیان النيوي العصوم» أو ما صح من البيان المأثور› الذي توفرت 
له ضو ابط النقل والتوثيق› من فهوم وتطبيقات القرون الشهود لها 
بالخيرية» هو الذي يشكل المرجعية الشرعيةء والمعيارية لفهم آيات 
القرآن الكرم فى كل زمان ومكان. . فلاإنسان المسلم أن يمتد بالرؤية 
القرآنية إلى آمداءِ وآفاق وفضاءات -حضارية وأسعة» وینظر الى 
الشكلات الإنسانيةء ويجتهد في إيجاد الحلول الملائمة لهاء. ويجصر 
شريطة ألا يعود ذللك بالنقض أو الإلغاء للبيان المحقوظ الذي يشكل 
المرجعية؛ التي لم ' تحتف بوضع الإطار» ورسم المسارات» ووضع المنهج 
للفهم ونما آقامت' ات» 'ووضعت الإشارات الهاديةء 

وفي اعتقادنا أن البيان ا الذي ت اله بحفظه» وفهم 
القرؤن المشهود لھا با-لغيرية من الرسول عليه الصلدة والسلام» له صفة 
الغلود والامتداد» ومقاصدة مجردة عن قيود الزمان والمكان ايشا اة 
بيان النص' الخالد .. ومن هنا نقول: إننا لا نعنى فقط بتوفر المرجعية 


الشرعية» أن لا يعود آي فهم أو اجتهاد في كل زمان ومكان» بالنقض 
أو الإلغاء للبيان النبوي» آو فهم القرون المشهود لها بالخيريةء ونما نعني 
أيضا ضرورة إستصحاب أي فهم أو اجتهادء للبيان النبؤي ابعدائ لا 
في ذلك من التقوى وأمن السلامة» والحماية من الزيغ والزلل والضلالء 
وعدم التقدم إلى التعامل مع أي قضية والنظر فيهاء قبل التحقق 
بالرجعية. الشرعيةء التي أشرنا إليهاء اسعجابة لقوله تعالى: ™ أا 
لذن »امتا لفقم وين يدي ألو مولي وواه لاه تيمل 4 
(الحجرات ٠:‏ ). ونرى أن غياب هذه ٠‏ وعدم وضوحها بالشكل 
الطلوب» إضافة إلى الجنوح إلى الهوى واتباع الظن» كان وراء الكثير 
من حركات الرفض والخروج» الفرق الضالة» على 'هوامش 
الجتمع الإسلامي. | 
والصلاة والسلام على الرسول الذي عهد الله إليه بمهمة 
من ريك وان ن انات م راک وهيو مک متا 
د:7 وقال :۶اا اک رست ررر ازل 
الهم یکروت (النحل ٤:‏ ؛ 
ويذلك لم تقتصر مهمة البيان والتصويب وبناء المرنجعية الشرعية 
على حاضر الناس» وإنغا امتدتث لبيان وتصويب ما لحق بالأقوام السابقة 


من علل التدين» نتيجحة تتحريفات تنصوص الدين ومدلولاتهء 


ا 


التي عبث فيها أهل الكتاب من اليهود :والتصارى» ولعل النص: 

لتاس ينصرف أول ما ينصرف ممقصد بيانه إليهم» أي: 
ارو رها ی ای ا 
هم عليه» وتبين للمسلمين معاني ومقاصد الايات القرآئيةء وكيفيات 
التغامل مجهاء 'وتجسيدها في الواقع» وتكون في ذلك قدوة عمليةء 
وتبين لهم سنن الله الاجتماعية التي تحكم الحياة والأحياءء والتي كان 
التاريخ وقصص الانبياء مختبرا حقيقيا لهاء ليأخذوا حذرهم» ويقوموا 
حاضرهم» من خلال ماضي الام السابقة والنبوات السابقة» ويبصروا 
مستقبلهم من خلال حاضرهم» فيهتدوا إلى سنن السقوط والنهوض» 
ويتعظوا ويحققوا الوقاية الحضارية» فلا تتسرب إليهم علل التدين التي 
كانت سببا في هلاك الأم السابقة. 


ونل : 


فهذا كتاب الامة الخامس والخمسون: (أصول الحكم على 
المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ) للد كتور أحمد بن عبد العزيز 
ابن محمد الحليبي» في سلسلة « كتاب الأمة»» التي يصدرها مركز 
البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطرء 
مساهمة في التشكيل الثقافي» وتحقيق الوعي الحضاري»ء وإعادة بناء 
السلم المعاصز وإحياء وعيه برسالته الإسلامية الإنسانية» ووظيفته في 
الشهادة على الناس والقيادة. لهم إلى الخيرء وإلحاق الرحمة بهم» بعد 


TS 


تحققه بالمرجعية الشرعية» وتبصره بالستن الإلهية في الأنفس والآفاق› 
التي تمثل أقدار الله وسننه المطردة التي لا تتبدل ولا تتحول» ليحسن 
التعامل معهاء ويمتلك القدرة على تسخيرهاء ومغالبة قدر بقدر أحب 
إلى الله» في محاولة لتصويب المفاهيم وتصحيح المعاييء والتحقق بفقه 
النص في الكتاب والسنةء وفهم الواقع الذي عليه. الناس» للمساهمة 
بتجديد أمر الدينء ونفي نوايت السوء عنه» ولا سبيل العجديد أمر 
الدين إلا بالعودة بالتدين إلى التلقي عن الينابيع الأولىء ويناء الفهم 
والفقه العملي» في ضوء ما تمنحه السيرة النبوية الصحيحة والخلافة 
الراشدة وفهم خير القرون المشهود لهاء في كيفية فهم وتنزيل الكتاب 
والسنة على الواقع العيشء وامتلاك القدرة على التعامل مع قيم 
الكتاب والسنة» من خلال مشكلات الإنسان. والمجتمع ؤقضاياهء 
وإيجاد الحلول الشرعية التي تتلائم مع هذا الواقع في ضوء إمكاناته 
واستطاعاته» والتعامل مع الواقع وتصويب مسيرته على هدي من قيم 
الوحي» والتحول من التفكير الارتجالي الآني القائم على ردود الأفعالء 
إلى التفكير الاستراتيجي» الذي يحيط بمعرفة الواقع» ويدرس الأسباب 
والستن التي تقف وراءهء ا بدقة على الإمكانات والاستطاعات» 
ويحدد مدى التكليف الشرعي المطلوب ا في كل مرحلة» 
والتبصر بالعواقب والالات» وعدم الخضوع إلى الإثارة والاستفزازء 
فالرسول تله يقول: «ليس الشديد بالصرعةء إنما الشديد الذي 


۳ - 


ملك تفسه عند الغضب» ( متفق عليه من حديث أبي هريرة). 


والقضية التي لابد من الاستمرار في طرحهاء والتاكيد عليها» هي 
ضرورة استفناف السير في الأرض» والتوغل في التاريخ e‏ 
عام» والتاريخ الإسلامي بشكل خاض» للاهتداء إلى سنن السقوط 
۰ وأخذ الدروس والعبرة» والحذر من تسرب علل تدين الام 

بقة إلى أمة الوقاية ا لحضاريةء أاسحجابة لقوله 
e‏ قحلت من بلک سان فیی روان ا رض انظروا ك 
کان عقب لذبي E RET‏ 
(آل عمران :۱۳۸-۱۳۷ )؛ والتوقف طویلا بالدرس والتحليل والاستقراء 
والاستنتاج لحركات الإصلاح والتجديد والتغييرء والتعرف على حياة 
المجددين كنماذج تاريخية» وخاصة أولعك الذین شکلوا منعطفات 
تاريخية» والذين كانت تعشابه ظروفهم مع ظروفنا وواقعناء حيث 
لا ينكر'دور النماذج التاريخية المضيغة في بناء الأجيال» والإفادة من 
تجاربهم سلبًا وإيجاباء وتأاصيل منهج التقويم والمراجعة والمناصحة 
والنقد والمشاورة والمثاقفة والمفاقهة والحوار.' 

إن عمليات التجديد والإصلاح لا يمكن آن تتم بالفراغء أو ترسم 

في البروج العاجية البعيدة عن ساحة التفاعل الاجتماعي» فاولى 
خطواته -فیما نرى- تتمشل في تقد الواقع» ومراجعة تقوعه» ومعایرته 
بقيم الكتاب والستةء وتحديد مواقع الخللء وإدراك أسيابه» ورسم ا 


ا 


الخروج والتصویب» وهذا لا کن أن يتم أو يتحقق بعیدا عن أدواته 
وآلياته» من الحوار والمثاقفة والمفاقهة والمناصحة والنقد» لأننا نعتقد أن 
قول الرسول ع4 : «إِن الله تعالیٰ یبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجَدّد لها دیدها؛ (رواه ابو داود والحاکم)» هو إخبار بامتداد 
هذا الدينء واستمرار سلامة قيمهء من خلال القعصويب والمراجعة 
والتوثيق» وهو -من جانب آخر- تكليف للأمة أن تستمر فيها حاسة 
الرقابة العامة» ومراجعة المسيرةء ومعايرة الواقع» بعيدا عن أي استنقاع 
حضاري» أو ركود ثقافي» و استسلام وخلود إلى الأرض . 

ولعل بحركات الإصلاح والتجديد. تكون معنية. بالدرجة الأولى 
بتحديد مواطن الشر» والتعرف على أسبابهء مخافة أن يدركهاء أو 
يعلق بنسيرتها وسلوكها بعض أمراض مجتمعها التي تريد إصلاحه» 
ولتكون على بصيرة في معالجة الأسياب» عندما تحاول التصويب 
والإصلاح والوقاية ونفي نوابت السوء من جانب» .والتجديد والتنمية 
الات الخیز من جانب آخر.. 

ولا شك أن ظهور ووجود حركات الإصلاح والتجديد والتغييرء 
ووجود نماذج مضيئة من اجددين الذين ينفون نوابت الشوء» ويقتلعون 
البدع في الفقه والفكر والعقيدة بالقرآن واليان» ويقفون سشدا منيعًا 
في وجه التجريف» والمغالاةء والتعطيل والإزجاءء والتاويل والتضليل 
والضلال»› يعتبر من لوازم.الرسالة الخاتمة الخالدة انجزدة عرخ حدود الزمان 
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والمكان» حيث توقف عندها التصويب من السماءء لأن سمة الخلود 
تؤكد من بعض الوجوه قدرتها. على التجدد الذاتي» وذلك بإنتاج 
ماذج للاقتداء والاتباع» قادرة على التجديد» وإعادة معايرة الواقع بقيم 
الكتاب والسنة¿ وتجديد الفاعلية» وتجاوز التقاليد الأجتماعية المترسبة› 
إلى التعاليم الشرعية المعصومة. 

وهذه النماذج التجديدية» على مستوى الأفراد والجماعات» قد 
تضيق مساحتها وقد 'تتسع» لكنها لم تنقطع عبر التاريخ» القدم 
والوسيط والمعاصرء فسان المدافعة جارية في الحياةء لآن الشر من لوازم 
الخير.. وتتبع هذه النماذج ودراستهاء وتحليل ' طروحاتها الفكرية» 
ووسائلها في الدعوة والإصلاح» ضرورة علمية ودعوية وثقافية وحضارية 
وسياسية معاء وذلك لإثارة الاقتداءء وإحياء الفاعلية واستشعار المسؤولية 
في حمل الأمانةء' واختبار وسائل السقوط والنهوض» والفقه بكيفية 
التعامل مع قيم الكتاب والسنة» وتنزيلها على واقع التاس» وتحقيق 
العبرة بالتعرف على جوانب النجاح والإخفاق» وتحديد مواطنْ التقصير 
وأسباب القصور والإخفاق» لتكون سبيل .اهتداء» للتعامل مع الحاضرء 
وبصارة المستقبلء واستدراك الخلل» وتصويب السيرة» وإضافة هذا الرصيد 
الثقافي وا لحضاري والدعوي لإمكانات الحاضر وتطلعات المسعقبل. . 

ولعل الأو" بالتحليلٌ والدراسة والاتباعء وإثارة الاقتداء في تاريخ 
حركات:العجديد: والإضلاح والتغيير والمجددين: أولعك الذين واجهوا 


~~ 


ظرفًا مشابهًا لما حولناء وواقعا ماثلاً لواقعتاء واغترفوا من معين الكتاب 
والسنة» واهتدوا بفهم القرون المشهود. لها بالنيرية من الرسول عله 
وعاشوا في قلب الواقع الإسلامي بكل مشكلاته وقضاياه ومعاناته» 
وقادوا المسيرة بفقه وفكر وفعل» وكانوا من الطلائع التي تتقدم 
الصفوف» تعطي الأنموذج لفعل الحلال ومنع الحرام» أو بعبارة أخرى: 
كانوا يصنعون التاريخ» ولم يكونوا من الساقة الذين يخرجون من 
العركة» ويسيرون خلف الصفوف» كل همهم أن يحكموا غلى 
تصرفات ومسالك الناس وأفعالهم بعد وقوعهاء با لحل والحرمةء بعيدا 
عن أي صناعة حضارية» فتحولواءمن صناعة التاريخ ومغالبة الأقداز في 
ضوء السنن الربانية» إلى الاقتصار على قراءة التاريخ» والخروج من الواقع. 

وقد يكون الشيخ الإمام الجدد ابن تيمية رحمه الله» ومدرسته 
الفقهية ومنهجه الفكري» على رأس قائمة هؤلاء الجددين» من حيث 
أهمية التعرف؛ على منهجه» نظرا للعشابه الكبير بين ظروف عصرنا 
وظروف عصره» بکل ما حمل من تقلید فقهي» وجمود فکري» ووهن 
حضاري» وغزو ثقافي» وتسلط سياسي وعسکري» وتمزق اجتماعي» 
وتضليل فلسفي» وهجمة 'باطنيةء وموالاة غير المسلمين» واختراق 
سياسي» وإشاعة الغقافات اليهودية والنضرانيةء والافتتان بتقليد الكفار 
والتخلق بأخلاقهم» وتوهين قيم الكتاب والسنةء وتمزيق وحدة العالم 
الإسلامي العقدية والفكرية والسياسية» وكشرة فرق الضلال والتضليل . 


GS 


لقد اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية.رلحمه الله بال جفاظ 'علتى الثقافة 
الإسلامية» والشخصية السلمة بكل خصائصها وامتيازاتهاء وخاصة 
عندما رأى من آثار اجتياح التتار للدول الإسلاميةء» وظهور اليهود 
والنصارى . . ولعل من القضايا المبكرة التي تنبه لها وأدرك خطرهاء.من 
الناحية الدينية والثقافية والسياسية والحضارية» قضية. التقليد 
واحاكاة» والتشبه بالكقار .من اليهود والنصارى ومضاهاتهم» 
والانسلاك في منهجهم» والتتبع لسننهم». وما يؤدي إليه ذلك من 
الانحلال الثقافي» ونقض عرى الإعانء والضلال.. والمعروف تفسيا 
وثقافياء أن شيوع تقليد الغالب» والتتشبه به في لباسه وعاداته وأعياده 
وء نورت اکا راسیا کا رت مرد ورا ی ا 

ولقد توقف رحمه الله عند قضية اعتماد العزبيةء 'لغة القرآن» 
وأهمية تعلمها والتزام النطق بهاء وأنها من.الدين» ودورها كوعاء 
للتفكير وأداة للتعبير» وإحدى وسائل التشكيل الثقافية» وبين موقف 
الصحابة من.ذلك» الذي يتمشل في قول عمر بن الطاب رضي الله 
عنه :. «إياكم ورطاتة الأعاجم )» فكان الصحابة يكرهون أن .يتكلم 
اللسلم بغير:العربية» على وجه الاعتياد:والدوام.ولغير ضرورةء لأن اللغة 
الأجنبية بشكل عام» إذا لم تؤخذ بحذر ودقةء وبعد التبحصين وبناء 
المرجعية» تصبح أحد معابر الغزو الغقافي» لأنها أداة تفكير وتغييرء 
وليست وسيلة تعبير فقط . 


إن تشابه الظروف بين الحال التي نحن عليهاء والواقع التاريخي 
الذي تعامل معه الإمام الجدد ابن تيمية رحمه الله» يجعل مدرسته في 
الإصلاح» ومنهجه في التغيير والتعامل مع الواقع في ضوء قيم الكتاب؛ 
والسنة» هي الأولى بالدرس والتحليل» على الرغم من البعد الزماني 
الذي يفصلنا عنه» والذي قد يتجاوز السيعة قرون» لآن أصول 
الشكلات الإنسانية واحدة» وإن اختلفت أعراضها وأحجامها. 
وأشکالها ن لا 

ونحن لا ندعي بهذه الإلماحة. السريعةء الإحاطة بمنهج ابن تيمية. 
ومدرسته في الإصلاح والتجديد. والتغييرء وإنما هي نوافذ وإضاءات 
وملامح أساسية لمنهجه» قد تكون قادرة على إعطاء فكرة السمات 
والخصائص البارزة لهذا المنهج» المحددة لبعض متطلقاته الأساس. 

لققد كان احور الأساس الذي انطلق منه شيخ الإسلام رحمه الله 
في فكره وفقهه ودعوته التجديدية والإصلاحية» هو: تنقية التوحيد› 
والعودة به إلى صفائهء وتحرير مفهوم العبودية بكل أبعادهاء لأن تنقية 
التوحيد وتحرير العبودية» هو الذي يحقق السعادة لاإنسان» ويرفع عنه 
الآصار والأغلال» وينحه الأمن التفسي تجاه مسالتي الرزق والأجلء 
وبذلك ينعتق من كل العبوديات الأرضيةء مهما كان نوعهاء ويتمتع 
بالحرية والإرادة. 


۱۹ ب 


وقد بين رحمه الله أن العبودية لله نوعان: عبودية قسرية تتمشل 
في کون الله ربنا ومالکتاء وكوننا خاضعین للقوانين التي جرى عليها 
الكون» والسنن التي نظم بها الخليقة» فنحن عباد لله بهذا المعنى» شعنا 
ام أبینا . 

ونوع آخر من العبودية نستطيع أن نسميه: «الخضوع الإرادي»» 
أو «الانقياد الشرعي »٠‏ وهو الإقرار لله وحده بالعبادة والطاعة فيما 
شرعه لناء من قوانين لا تصبح نافذة وجارية في الواقع» إلا بتدخل من 
إرادتناء وهو ما يعبر عنه ب «عبودية الإلهية» . 

وی :اة کمن ا كرغ عاد اه اة ب ا 
لهء ويعلل ذلك بقوله : « ... إن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة» وكل 
إرادة لابد لها ۰ مراد تنتهي إليه» فيكون الإنسان عبدا ذليلاً لذلك 
المراد الحبوب ». 

ويبلغ 'الآفاق الاجتماعية والسياسية» حين يتحدث عن بعض 
مظاهر العبودية لغير الله وآثارهاء تلك التي تبدو ظاهرا بعيدة كل البعد 
عن أن ایکون صاحبها عبدا» فيقول : 

« وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض» قلبه رقيق لمن يعينه 
عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة 
يرجوهم ويخافهم» فيبذل لهم الأموال والولايات» ويعفو عما يجترحونه» 


ليطيعوه ويعينوه» فهو في الظاهر رئيس مطاع» وفي الحقيقة عبد 
مطيع. والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء «عبودية متيادلة». 
(انظر التقدم القيم الذي كتبه الأستاذ عبد الرحمن الباني لرسالة 
العبوديةء إصدار الكتب الإسلامي ) . 

ولابن تيمية رحمه الله» سيرة حافلة بالعلم والجهادء والمعاناة 
وامحن» وقد تضافرت جهود الحكام في عصره مع جهود بعض العلماء 
محاربته والنيل منه» فمنهم من كقره» ومنهم من رماه بالزندقة» ومنهم 
من وصفه بالفيلسوف الغارق في التشبيه والتجسيم. 

وهكذا كانت حياته سلسلة من الصراعات الفكرية والفقهية مع 
خصومه.. وقد رافق هذه الحياة الحافلة بالمواجهة» جهد علمي» 
وانقطاع لا مثيل له إلى المناصحة والدعوة وإعلاء كلمة الحق.. خارب ' 
في كل الجبهات» وصنف في شتى العلوم والمعارف . 

ولعل إلقاء نظرة على عناوين مؤلفاته» التي لا يتسع المجال لسردها 
جميعاء يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن سمات شخصيته وطبيعة 
اهتماماته» وساحات معاركه الفكرية والفقهية.. وقد يكون أبرز 
ما يحيزه» معرفته بمن حوله» واستيعابه لعصره» ومعرفته الدقيقة 
بمكوناته الغقافية والسياسية. 

لقد تناول علوم عصره بالدرس العميق» والفحص الدقيق» ثم 
تناولها بالتاليف والردء وكانت معركته حامية الوطيس مع الفلاسفة» 


س ۷ س 


وعلماء الكلام وا نطق وا لتصوف الأنحرف»› وکان ر نتيجة ذلك أن ترك 
ثروة غنية من المؤلفات قد تصل إلى خمسمائة مصنف . 

فقد كتب فى التفسير رسائل كثيرة بالغة الأهمية»ء منها رسالة فى 
منهاج التفسيرء وكيف يكون؟ ولاتزال هذه الرسالة مرجعا في منهجه 

وكتبه في العقيدة كثيرة» منها كتاب «الإيمان»» ثم كتاب 
« الاستقامة »» وكتاب « اقتضاء الصراط المستقيم »» وكتاب «القرقان» . 

وفي مناهج الاستدلال» كتاب «نقض المنطق والرد على المنطقيين)› 
و کتاب «منهاج السنة»» وكتاب («موافقة صحیح المنقول لصريح 
العقول». 

وفي ألفقهء الفتاوى اختلفةء التي کان بعضھا في مصر› وبعضها 
في الشام» ووضع ضوابط وقواعد يلتقي عندها الختلفون.. ومن 
امحلّل»» وكتاب «العقود»» وغير ذلك" من كتب ورسائل في الفقه 
والأحكام ( انظر کجات «ابن تيمية ومنهجه الفكري )› للد کتور 

وقد کان معیار الفتوى والاجتهاد عند شيخ الإسلام رحمه الله » 
تحقیق مقاصد الدين»› وتحصيل مصالح العباد فی معاشهم ومعادهم» 
واعتماد الفقه العملي الذي يعايش واقع الناس ويعالج مشكلاتهم 


س 


ا بالحكم الشرعي» لينضبطوا بهء بعيدا عن التجريدات الذهنية 

في الاجتهادء التي لا تشكل حاجة عملية» على الرغم من خصوبة 

ذهنيته» ورصيده الشرعي والعقلي في الرد على الفلاسفة». ودحض 

مفتريات الفرق الضالة وشبهات الملحدين على مستوى الفكر والعقيدة . 
. وقد كانت له فتاوى واجتهادات فقهية خالف فيها الجمهورء 

وبعضها خالف فيها أصحاب المذاهب الأربعةء لما تبين له من دلالات 

النصوص في تحقيق المقاصد وتحصيل المصالح» من أبرزها: 

- جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورةء ولا فدية عليها. 

أن الطلاق البدعي -الطلاق في الحيض» أو في طهر بعد الوطء قبل 
ن يتبين الحمل- لا يقع . 

- وأن طلاق الثلاث المجموعة -في طهر واحد- محرّم» ولا يلزم منه إلا 
طلقة وأحدة. 

- وأن مَّن علق الطلاق على شرط والتزمه» لا يقصد بذلك إلا الحظر أو 
النع» يجزئه كفارة ين . ) 

- وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق» ولو وقع بلفظ الطلاق . 

- وآنه يجوز التضحية با كان أصغر من الضأن . 

- وأنه يجوز فصر الصلاة في کل ما E e‏ وأن سجود التلاوة 
لا يشترط له وضوء . 


۳ 


- وأنه يجوز إبدال الوقف للحاجة أو المصلحة. 
- وآنه يجوز إخراج القيمة في الزكاةء للحاجة أو المصلحة أو العدل. 
هذا عدا عن الفتاوى الكثيرة في الجالات السياسية و الاجتماعيةء 
التي كانت ترتكز إلى الانطلاق من النص الشرعي» وتهدف إلى جلب 
الصالح ودرء المفاسد» إلى درجة يمكن معها اعتبار منهجه في الفتاوى 
والاجتهادات أقرب ما یکون إلى ما اصطلح على تسميته : السياسة الشرعية. 
ولعل من أبرز ما ييز منهجه الفكري ومدرسته في التجديد 
والإصلاح والتغييرء إعادة الاعتيار لمعرفة الوحي في الكتاب والسنةء 
والامتداد بالرؤية التجديديةء والانطلاق بها من خلال فهم القرون 
اللشهود لها با-لنيريةء واعتماد النبوة وسيلة المعرفة الصحيحة» والتركيز 
على حاجة البشرية إلى النبوة على أنها الوسيلة الوحيدة للمعرفة 
الصحيحة والهداية الكاملةء وآن الأنبياء هم الأدلاء على ذات الله 
وصفاته الحقيقية» وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى» المعرفة 
الصحيحة» التي لا يشوبها جهل ولا ضلالء ولا سوء فهمء ولا سوء 
تعبير» وأن هذه المعرفة لا يستقل بها العقلء ولا يخني فيها الذكاءء 
ولا تكفي فيها سلامة الفطرةء والإغراق في القياس العقلي والتامل 
الفلسفي» وأن سر ضلال الفلاسفةء اعتمادهم في ذلك على عقلهم 
وعلمهم وذكائهم ومهارتهم في بعض العلوم والصناعات.. حتى 
ليمكننا القول: ` 


¬ غ س 


إن شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» اسعطاع وإلى حد بعيدء 
حل المعضلة المزمنة بين العقل والوحي» وخلص الفكر الإسلامي من 
الشنائية والانشطار الثقافي والخيار بين الوحي والعقل» والعلم والإيمانء 
وإعادة فحص واختيار المقدمات الغلوطة التي كانت مطروحة على 
سبيل التقابل والشناثية بين العقل والدين» أو بين العلم والإيمانء وأعاد 
بناءها الصحيح» O‏ لتتحول من التقابل والنائية إلى 
التكامل والوحدانيةء وكان من أجل وأهم مؤلفاته: «درء تعارض 
العقل والنقلء أو موافقة صحيح المنقول لصريح العقول»» في وقت 
كان يخضع فيه العالم الإسلامي أو العقل الإسلاميء للاجتياح 
الفلسفي والجدل الكلاميء وتغييب معرفة الوحي» فجاء إنتاج ابن 
تيمية ومنهجه الفكري بحق» يشكل الترسائة .الفكرية التي حمت 
الثقافة الإسلامية من الاجتياح» كما وصف ذلك بعض الباحثين 
اللسلمين المعاصرين»› فلا دین بلا عقل» ولا عقل بلا دين . 

وف اق غل صلة باهمية الارتكاز على معرفة الوحي وإعادة 
الاعتبار إليهاء التي كانت من أبرز محاور اهتمام شيخ الإسلامء وهي 
في تقديرنا على غاية من الأهميةء لان الفقه بها وحسن إدراكهاء 
يعتير من التفكير العلمي والموضوعي» أو بعبارة أدق: من التقكير 
الاستراتيجي» الذي يحفظ الطاقات» ويحمي الإمكانات» ويحول 
دون هدر الآوقات» ويحسن توظيفهاء ويخلص العقل والعمل الإسلامي 
من الإحباطات المتلاحقةء واختلاط الأمنيات بالإمكانيات» واختلال 


0 


اموازين الشرعية في النظراللأشياء والحكم عليهاء وهي : 

أن ابن تيمية لم يقصر النظر على تحرير النص الشرعي» والاجتهاد 
فی بيان دلالاته ومقاصده» وإغا اجتهد وبڌل جهدا مقدورا في فحص 
واختبار وبيان محل النص وخصائص وحدود وقوع التكليف»› 
كما أن له اجتهادا في حرير الت و مقاصده n‏ لژن ا 
N‏ از بل کا E‏ بعاد أخرى خض ساحة 
التنفيذ والتنزيل على الواقع» و کیفیاته» ومنهجية ومر-حلية الإنجان 
ا عتد تراجح آقدار التدين› وانتقاص آثار النبوة في الخلق› 
وضعف صلة التاس بالإسلام فهما ونمارسة» حيث يجتاج الاجتهاد 
والعمل إلى بصيرة نافذة وعقل راشد» وفقه نضيج» يمتلك مفاتيح 
المعادلات المركبة التي يفرزها التدافع غير المتكافئ بين الحق والباطل» 
والصواب والخطاًء والملصلجة والمفسدة» وهو ما عناه العلماء بقولهم : 
ليس الفقيه هو من يعرف بأن.هذا مصلحة وهذا مفسدة» بل الفقيه هو 
الذي يعرف خير الجيرين وشر الشرين. وقد يكون من المفيد أن نجلي 
هذه الفكرة بایراد نص كلام شيخ الإسلام نقسه» يقول: شيخ الوسلام: 
«العالم. تارة يأمر» وتارة ينهئ» وتارة يبيح» وتارة يسكت عن 
الأمر أو النهي ... كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت»› 


- 


اکت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء» حتى علا الإسلام 
وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك» قد يؤخر البيان والبلاغ 
لأشياء إلى وقت التمكن» كما أحر الله سبحائه إنزال الآيات» وبيان 
الأحکام» إلى وقت تمن رسول الله یه من بیانها . 

فالمحيي للدين وامجدد للسنةء لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل 
به» كما أن الداخل في الإسلام لا يكن حين دخوله أن يلقن جمیع 
شرائعه» ويؤمر بها كلهاء كذلك التائب من الذنوب» والمععلم» 
امك لا يمكن في اول الأمر أن يمر بجميع الدين» ويذ كر له 
جميع العلم نه لا یی ولت ودای بغ ل یک واا عا 
في هذه الحالء وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه 
عليه ابتداء» بل يعفو عن الآمر والنهي با لا يكن علمه وعمله إلى وقت 
الإفكان كما عفا رسول الله تله عما عفا عنه إلى وقت بيانه.. 
ولا يکون ذلك من باب إقرار الحرمات» .وترك الأمر بالواجباتء لأن 
الوجوب والتخريم مشروط بإمكان العلم والعمل.. ومن هنا يتبين سقوط 
كشير من الأشياء» وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل» لعدم إمكان 
البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب والتحري» فإن العجز مسةط 
للأمر والنهي وإن كان في الأصل» ( مجموع الفتاوى: ٠٠-٠۸/۲١‏ ). 

هذه النظرة الفقهية الدقيقة حل تنزيل النص» ومدى توفر الشروط 
والظروف لهذا التنريل»ء أي توفر الاستطاعة بمعناها الأشمل» 3 


¥ - 


التكليف -حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها- التي يمكن أن 
نسميها: «فقه المرحلة»» أو فقه الحالة التي عليها الناسء ووضع الإجابات 
الشرعية لكيفية التعامل معهاء لا تعني القبول بالواقع» وعدم تنمية 
القدرات والاستطاعات للارتقاء بمستويات التكليف» وبلوغ حالة القوة 
والتمكين» ونما تعني -من بعض الوجوه- تعامل الشريعة مع حالة 
الناس التي هم عليهاء والارتقاء بهم من خلال تنفيذ ما يطيقون من 
أحکامهاء أي يتربون ویترقون وتتطور استطاعاتهم» من خلال ما یقع 
عليهم من أحكام التكليف» وبذلك يكون الحضور المستمر لأحكام الدين 
في حياة الناس» مهما كانت استطاعاتهم وأقدار تدينهم صعودا وهيوطا. 

ويمكن أن نقول: بان هذا ليس انتقاصا لتطبيق الشريعةء وإما هو 
تطبيق للشريعة في حدود الاستطاعة وواقع الناس في الحالة التي هم 
عليهاء وتأهيل للمجتمع من خلال أحكامها. . أما رفع الشريعة بحجة 
عدم تاهل امجتمع لأحكامهاء والبدء بتحضير الجتمع ليصبح محلا 
لعطبيقهاء فاعتقد أن القضية من الخطورة بمكان» ذلك أن التأهيل إنغا 
يتم ضمن أحكام الشريعة نفسهاء الملائمة للمجتمع في حالته 
الراهنة . . فالمشكلة تكون عند عدم فقه اللحالة التي عليها الناس محل 
الحكنم)» والأحكام الشرعية التي تتلائم مع استطاعاتهم في تلك 
الحالةء لأن غياب الاستطاعة تعني من بعض الوجوه» أنهم ليسوا 
مكلفين في هذه المرحلة إلا بهذه الأحكام» فعطبيق الشريعة بالنسبة 


YA 


هم حدوده هي هذه الأحكام» التي يقع بها التكليف . 


ولعل من فقه شيخ الإسلام ونظراته الدقيقة» أن دراسته محل تنزيل 
الحكم الشرعيء وتحديد استطاعتهء التي تستدعي نوع ومستوى 
التكليف» عادت بفقه جديد للنص الشرعي نفسه» أو بمعنى آخر؛ إن 

محل الحكم الشرعي عنده» كان ته الأثر الكبير في إعادة النظر بعقاصد 
النتص تفسه وتحليله وتعليلهء وعدم الاقتصار على ققسيره وبيان معناه 
القصود» فمثلاً قوله تعالی : 3 إت رمن استجرت یلین 4 
(القصص :)»> يعنى أن القوة والأمانةء أو يمعنى آخر: الإخلاص 
والصواب» آو التدين ا هما الصقتات المطلوب توفرهما في 
كل مسؤول ولكل مسؤولية. . لكن إذا كاتت الحاجة قاتمة والظروف 
تستدعي مياشرة بعض آلهمات» ولم تتواقر الكقاءة المطلوية من القوة 
والآمانة» نرى هنا أن من فقه ابن تيمية العملي والواقعي» النظر في 
طييعة الوظيفة وطييعة الْهمةء فیعض لهام والآعمال تتطلب مزيدا من 
الآمانة والحرص والحماية وعدم التقريطء كالقيام على الآموال وما في 
حكمهاء فيرجح لهذا العملى الأمين.. وهناك أعمال تعطلب قوة 
زقكية وصمودا وتاقا وتشخية كالاعتال العسكرهة والقادية 
فيختار ذو القوة. . كل هذا في حال عدم تور القوة والآمانة معاء وهي 
الصورة الأمثلى التي لابد من الاتتهاء إليهاء لكن لا يقف الفقيه عاجزا 
عن التعاملى مع الحالة القاقمة للناس» ضمن إطار الأحكام الشرعية . 


۹ س 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله» في كتاب السياسة 
الشرعية» تحت عنوان: (قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس): ‏ 

«اجتماع القوة والآمانة في الناس قليل» ولهذا كان عمر بن 
ا لخطاب رضي اله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد .الفاجر» وعجز 
الثقة . فالواجب في كل ولاية» الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان 
أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك الرلاة 
وأقلهما ضرا فيهاء فتَقَدّم في إمارة اروب الرجل القوي الشجاع» وإن 
کان ف فجور فيهاء على الرجل الضعيف العاجزء وإِن کان أمیتاء كما 
سل الإمام أحمد» عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء اا 
قوي فاجر والأخر صالح ضعيف : مع آيهما. يغزي؟ فقال: أما الفاجر 
القوي» فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه» وآما الصالح الضعيف› 
فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين» فيغزي مع القوي الفاجر. وقد 
قال النبي تله : «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»» ورُوي: 
«آقوام له خلاق لهم». فإٍذا لم یکن فاجراء کان أولى بإمارة الحرب ممن 
هو أصلح منه في الدين» إذالم يسد مسده.  Î‏ 

ولهذا كان النبي َيه يستعمل خالد.بن الوليد؛على الحرب» منذ 
أسلم» وقال: «إن خالدا سيف سبلّه الله على المش ر كين»» مع أنه أحيانا 
كان قد يعمل ما ينكره النبي بء حتى إنه مرة رفع يديه إلى 
السماء وقالي: «اللهم إني أبرأ إليك تما فعل خالد»» لما أرسله إلى 


جذية فقتلهم وأخذ أموالهنم بنوع شبهةء ولم يكن,يجوز ذئك.. 

وكان أبو ذر رضي الله عنه» أصلح منه في الأمانة والصدق» ومع 
هذا قال له النبي تله : «يا أبا ذر إني أزاك ضعيفاء وإني أحب لك 
ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثئين» ولا تولين مال يتيم» 
aS O OD LES‏ 
قد رُوي: «ما أظلڵّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء: أصدق لهجة من 
أبي ذر»:. . 

ويقدم في ولاية القضاءء الأعلم الأورع الأكفاء فإن كان أحدهما 
أعلم» والآخر اورع» فدم -فیما قد یظهر حکمه» ویخاف فيه 
الهوى- الأورع» وفيما يدق حكمه»ء ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم). 
(انظر كتاب السياسة الشرعية لابن تیمیة» ص‌ ۳٤-۲۹‏ ). 

ولعل من القضايا المهمة التي عرض لها شيخ الإسلام رحمه الله 
و ا الم ف ما ا اف و ا 
والصواب: الاهتمام بلق المعرفة والعلم» والنظر في غاياتهما 
ومقاصدهماء ذلك أن الأهعمام بخلق المعرفة وأمانتهاء لا يقل عنده عن 
الاهمام بالمعرفة نفسهاء لأن العلم بدون توفر الخلق وتحديد الآهداف 
والقاصد» سوت ينقلب إلى لون من البغي والظلم والفساد وتفريق 
الدين» ويكون سببا للفرقة والتنازع والتاكل» بدل أن يكون سببا في 


ا 


الوحدة والتكامل 'والقوة.. فقيام الحضارةء والتحرك في الإصلاح» 
عن طريق النبوة)ء ولابد له أيضا من الميزان: (الحدل والالتزام بخلق 
العرفة ومقاصدها)ء وذلك انطلاقا من قوله تعالى: ( لَمَدأَدْسَاتًا 

کے ص ب ری ر 
رس تابات انزلا مھ م الکتب والميزا تلقو م الاش 
افطل 4 (الحديد ٠٠:‏ ). 

ذلك أن غياب الميزان واهتزاز المعيار» ولو كان صاحبه على شىء 
من العلمء فإن علمه یقوده إلى البغي والتطفيف› وپس الناس 
ومیزان الاعتدال» کما يژدي إلى التفرق والتعصب والغلو والتشرذم» 
الهلكة من الهنات واللمَم» إذا وقعت من جماعتي وحزبي وعصبتي 
وطائفتي !1 وتنقلب الهنات واللمم إلى كبائرء إذا وقعت من الآ خرين!! 

ولا شك أن هذا من علل التدين»› التي وقعت بها الام السابقةء 
وقص الله علينا تاريخها وسبب هلاأكها فى القرآن» لتأخذ الأمة اللسلمة 
حذرهاء قال تعالی : لوال من بعر ما جا شم آلی مایت 
(الشوری ۱٤:‏ ). 


س ۷ 


إن صور البغي التي تتسلل إليناء دليل على غياب' ميزان واهتزاز 
العيار» حتى ولو كنا على شيء من الفقه والعلم» حيث أصبح الحق 
یعرف بالناس» ولا یعرف الناس بالحق» ولانزال نری امتداد الکثير من 
فرق الرفض والخروج والمغالاة تتحرك تخت شعار العلم والجدل العلميء 
فانقلبت المعادلة» وأصبحت معرفة الوحي تبعا لهواناء بدل أن يكون 
هوانا تبعا لا جاء به الرسول تله » وهذا لا يعني أن ابن تيمية رحمه الله 
كان ٠يتنكر‏ للاختلاف في الرأي والفقه» لأآن الاختلاف ظاهرة طبيعية 
وصحية» ومن سان الله في الخلق» لكن الاختلاف امحمود هو الذي 
يحل بأديه»”ويكون اختلاف تنوع لا اختلاف التضاد المذموم.. 
نختلف وتتعدد وتتنوع وجهات نظرناء لکن لا نفترق» فلابد أن تکون 
لنا أصول وقواعد» لنعرف کیف نختلف» كما نعرف كيف نتفق . 

لذلك دافع عن أئمة الهدئ والاجتهادء وألف في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام )» على الرغم من مخالفعه لهم في كثير من المسائل 
الاجتهادية. ١‏ 

وطرح منهجا دقيقا ومتميزاء ووضع معايير منضبطة في الحكم 
على:الأفكار والأشخاص . : لقد فرق بين الحكم على الأفكار ومعايرتها 
وتقويمهاء وبين الحكم على الأشخاض» وبذلك استطاع أن يتحدث عن 
الأفكار والعقائد والفلسفات الضالة» والمكفرة الخرجة عن االملةء وجاهد 
في ذلك جهادا كبيرا» لكنه لم'يقع في عملية تكفير الأشخاص» الذين 


۳۷ 


بعد الاستتابة والبيانء وبذلك فرق بين الفعل والشخص» وكان هذا 
مسلكا تربويًا رائعا حقا. . فالتنفير والتخويف والترهيب من الأفكار 
والمبادئ والعقائد الخرجة عن.الدين أمر مطلوب» ليكون الناس على 
بينةء أما الحكم على الأشخاص قضائياء فيتطلب التاكد والتحقق والبينة. 

ونستطيع أن نقول: إن ابن :تيمية رحمه الله» :تميز من بين رواد 
الإصلاح والتجدید» بأنه .کسر قيود التقليد الجماعي» الت عطلت 
وجمدت حركة الأمة الإسلاميةء .بمجاهداتها الفقهية والفكرية» 
بکل شروطه ومستلزماته» ومقوماته».وأبعاده. 

وأن فقهه.انطلق من القيم الخالدة في الكتاب والسنةء ومزجعيته 
فلشقات وآفکار وأوضاع ابجتماعية وأسرية واستطاغات بشرية» لا كن 
للفقيه تجاوزها أثناء محاولة تنزيل النصوص الشرعية على واقع التاس.. 
لذلك کان .له هذا الدور المتميز بین. قادة الإصلاح والعجديد» 
حيث شكّل إضافة. نوعية على مستوى' المنهج». في الفقه والفكرء 
مايزال عطاؤها ممتدا في الحياة الإسلامية» .على. الرغم. من . تطاول 
الزمن.. ولعل من .أبرز خصائص منهجه» أنه لم يتحرك في إطار فكر 
الآاخرينء وإنما جاءت اجتهاداته منطلقة من قيلم الكتاب والسنة وفهم 


E 


خير القرون» واستيعاب وفهم ما حوله من واقع الناس 
والكتاب الذي نقدمه اليوم» يشكل لينة مهمة في بناء المنهجية 
الفكرية والفقهية وأصول التربية الاجتماعية» حيث يسعى إلى 
تصويب معايير النظر والحكم على القضايا والأشخاص» وتاصيل 
المرجعية الشرعية» من خلال قيم الكتاب والسنة» وفهم القرون 
المشهود لها بالغيريةء والتي تكاد تصبح غائبة عن الكثير من الكتاب 
والمفكرين والباحثين» على الرغم من حماسهم لاإسلام وانتصارهم له. 
٠‏ ذلك أن من أخطر الإصابات الذاتيةء التي يمكن أن تلحق بالنخبة 
والأمة على حد سواء : انتقال علل التدين» التي كانت سببا في سقوط 
الم السابقة وانقراضها عندما افتقد .العلم أخلاقه وأهدافه الخيرةء 
فتحول من معرفة بانية» إلى وسيلة باغية» وأصبح سببا في نمزيق الآمة 
وتفريق الدين» قال.تعالى : 9 وما لفرقراإ امن بعد بعد ماجاءهَماليلَم 
بيا ِنَم » (الشوري ٠٤:‏ )» فجاء الإلام مصححا للمعادلةء 


2 للمعیاں مرتكزا في بنائه الحخضاري عل العلم والعدل» على الكتاب 
ولليرات: 3 مذ أرْسلتا اباي ٠‏ وارلا مه مالكب 
والمارارت لقي مالاس اويل (الحدید ٠٠:‏ ). : 
وتاتي أهمية إبراز جوانب من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 
رخا في التجديد» في هذا الوقت بالذات» حيث يعيش العالم 


الإسلامي اليوم على المستوى الداخلي والخارجي» ظروفا مشابهة لتلك 


¬ 0 س 


الظروف التي عاشها ابن تيمية» من حيث الاجتياح الفكري» 
والاستلاب الحضاري» والانشطار الثقافي» والتحكم الدولي» بإنسانه 
وإمكاناته» ومحاولات تغييب ما جاء به الوحي كمصدر للمعرفة 
الصحيحةء إضافة إلى حالة التاكل والتمزق والتنازع» التي تفتك 
بدسيج الاأمة الاجتماعي» وما يخلفه ذلك من الفشل والإحباط 
والتلاوم» والجازفات التي توصل إلى انطلاق موجة الاتهام بالتكفير 
والتفسيق» والتطرف والمغالاة» وشيوع التطفيف وبخس الناس أشياءهم . 

كل ذلك بسبب غياب العلم تارة» وغياب الميزان والمعيار تارة 
أخرى» واعتبار الأشخاص هم المعيار» وفيئ هذا ما فيه من الاضطراب 
والخللء وخضوعٍ للأمزجة والهوى. . فلو عرفنا احق واعتمدناه مغيارا 
لعرفنا أهله: «اعرف احق تعرف أهله»» وبذلكٹ تتوقف امجازفات 
الياخسة» ويلجم الهوى والرغائب :الجانحة» ويصبح الحكم على 
الأفعال والافكار والنظر' إليهاء من خلإل أصول ثابتة حددتها معرفة 
الونحي» ويصبح التعامل معها من خلال مقاصد الدين . 

لذلك نقول: إن هذا الكتاب جاءِ في الوقت المتاسب» سائلين 
الولى أن ينفع به ويجزي المؤلف جزل ال جزأء. 

والحمد لله رب العالين. 


ن ا 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين» نبينا 
محنمد» وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. 

ما بعد : 

فإن نقد مقالات المبتدعة وأعمالهم ومسالكهم» والرد عليهم» 
وأكشف ما عندهم من باطل» والتحذير من زيفهم› وظيغة العلماء؛ 
لا يجوز التساهل فيهاء أو التقصير في آدائهاء إذ بها تتم حماية الدين 
ونقاوته من شائبة الباطلء وقد اكمل لله دينهء وام نعمته» ورضي 
الإسلام الذي جاء به محمد عله ديتاء قال تعالی: 3 الوم ملک 


کرگروت ے سرام 


رر 0 ر کے 

ديک وامَنَثٌ 2 نعمت ورَضیت ا ا لارسلم ينا (الائدة 
وقال تعالی : GY‏ ا 4 دوه وما EE‏ نه فانتها 
(الحشر:۷ ). وقال : : من أحدث في أمسرنا هذا ما مله 
فهو رده" وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر 
رد 6 

قد آقام الله تعالى للعلماء ميزان الحقء الذي يزئون به الآقوال 
)١(‏ متفق عليه, روا البخاري قي الصلع» باب: إذا اصطلحو!ا على صلح جور قالصلح مردود. :۲١/٤‏ 


().رواه مسلم في كتاب الأقضية. باب. نقض الأحكام الباطلة .٠١٤١٤/١‏ 


¥ 


الخالفة» ويصدرون عنه أحكامهم.. أقامه على العلم والعدل: العلم 
الذي يتبين به الحق من الباطلء وتقام به الحجة على قائله أو فاعله» 
قال تعالی : ل وک قف مالیس لك یدعم إن الح دایص روفراد کل 
ولیک کان عن مسو (الإسراء: »)۳١‏ والعدل الذي يغبت به 
لكل ذي حق حقه من مدح أو ذم غير مغموط فيه» ولا متعتع» وبقدر 
متساو مع الأولياء والاعداءء قال تعالی : تاعا الزرے »اموا ونوا 
لوا اعد لوأ وارب للحَمَوى € (المائدة:۸). 

ويعد شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَمًا من أعلام الدين» وإماما من 
أئمة الهدى» تاقح بلسانه وقلمه عن السنّة» وجاهد بنفسه رؤوس 
الفعنةء ووقف موقف الأبطال من دعاة البدعةء وصبر على ما لاقاه في 
سبيل إعلاء كلمة الله من العَنّت والحنةء فلم تلن له قناةء ولم تهن له 
عزيعة» حتى أظهر الله بعلمه وجهاده ومواقفه منهج أهل السنة» ونشر 
E E UNECE e E‏ 
الكلام» والرواج لأقوال أهل الابتداع . 

واعتمد ابن تيمية في كل ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال 
في أصول الدين وفروعه» على كتاب الله وسنة رسوله عله غير متبع 
لهوى» أو مقلد لأشخاص» فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن 


وما تهوئ الأنفس» ويتركون اتباع ما جاءهم من ريهم الهدی» قال 


-A— 


اله تعالسی: ا إن‌هی ]ا اسما سمیتموها اشم و اباو ما آل باون 
سام ! ایریا ل آلو اھر ی آلڈنش ولد باش یں ی اندی) 
(النجم ۲١:‏ )» وأقام العدل في. حكمه على أقوال التاس وأعمالهمء 
وإن كانوا من الخالفين له في الأصول» مراعيا ما يسوغ فيه الخلاف» أو 
ما يقع فيه خطا بسبب اجتهاد» أو تاول صحیح» أو ما يلائمه التماس 
العذر للمخالف؛ فإن ذلك أسلم من الوقوع في .الظلم الذي حرمه الله 
تعالى على عباده» أو القول على الله بغير حق» وذلك أقرب للتقوى . 

فكان ابن تيمية قائما ميزان الحق» الذي صرح بوجوب الوزن به» 
وأنه الحد الفاصل بين منهج أهل السنة والجماعة» ومنهج ج أهل البدع 
والغواية في الكلام على التاسء قائلا: « والكلام في الناس يجب أن 
یکون بعلم وعدل» لا بجهل وظلمء كحال هل البدع ب'“. 

ذلك أن الأصل حفظ جارحة اللسان من القول إلا حقاء وحماية 
أعراض ا زورا وبهعانا قال عه : «من کان يمن بالل 
واليوم الاخر الله ر حقا ار لېسگت ۲" وقال إا : 


م gg‏ شش ت 


السلم دمه وماله ور 


.۲۶٤۲/۲ منهاج السنة»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد عن علقمة بن عبد الله المزتيء ١٠/٤۲ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائدء :٠١١/۸‏ 
رجاله رجال الصحيح غير علقمة المزني وهو ثقة. 

(۳) رواه مسلم عن آبي هريرة» رضي الله عنه» في البر والصلةء باي: تحريم ظلم المسلم .۱۹۸/٤‏ 


ت 


وقد حرم الله سبحانه أذية المؤمنينء أو إساءة الظن بهم أو غيبتهي 
فقال سبحانه: الوذ ميرت وألْموّم ست بعَرمًا 
أت ا فقداحتملوابهتتاو اشا ( الأحزاب : ٥۸‏ ). 
وقال تعالی : ل پتاپاالنیءامتوااجنوا رامن لظن بع بالقنا اد 
ولاس سوأ وديعَتب تب تشک ااب ا ذڪ ا ان يڪل 
خی میاق موه وأنقو اهنال توا م 4 ( الحجرات :۱۲ )» 
وعَظّم القول في المسلم بغير علم» مرشدا إلى إمساك اللسان عن 
الخوض في عرضه بغير حق» وموجهاً إلى تبرئة ساحته نما قيل فيه» إبقاء 
الأصل : وهو عدالته من ال جارح» وسلامته من اغا قال تعالی: 

ese ANE SE‏ ویوا 
اا سىن ا ا 
N‏ :۱1-6( 

إن اعتماد العلم والعدل شرطان في الكلام على الناس عمومًا 
وفي الحكم على أقوال الخالفين وأعمالهم خصوصًا .. لا يعني المداهنة 
مع المبعدعةء ولا الدفاع عن باطلهم» ولا تذويب العقيدة أو إضعاف 
جانبها أمام الضلالةء أو التقصير نحو إظهارها أو إعلائها على غيرها 
من الأقوال والآراء الخالفةء لكنه المنهج الحق الذي شرعه الله لأنبيائه 
وعباده» وارتضاه لهم في کتبه» واتبعه رسوله َء وسار عليه سلف الأمة 
وعلماؤها., و ابن تيمية بعد تقريره: « ولا كان 


تاع الأنبياء هم أهل العلم والعدل»ء كان كلام أهل الإسلام والسنةء 
مع الكفار وأهل البدع» بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس»'. 

يستهدف هذا المنهج ضبط الأحكام» لتصدر بعد تحر وتثبت› 
وصيانتها من الانسياق مع جواذب الأهزاءء وسلامتها من الجهل على 
الناس ويخسهم حقوقهم . . ويتحقق هذا النهج في صياغة أصول كلية 
قائمة على الأدلة المعتبرة» يرجع إليها من احتاج الكلام في الناس»› 
والحكم على أقوالهم وأعمالهم كلما اقتضت الحاجةء تفاديًا لما يدشا 
عن اجهل بها من مفاسد وعظائم لا تخفى . 

ومن يراجع كتب شيخ الرسلام ابن تيمية ورسائله» يصل إلى 
نتيجة واضحة» هي تمكنه من تحديد هذه الأصول» التي كثيرًا ما كان 
يشير إليها بحسب ما يقتضي المقام» عند حواره ومتاقشته ورده E‏ 
مقالات المبتدعة وأعمالهم» والتي ساعدته على وحدة أسلوبه واستواء 
اتجكامق٠‏ وقد أيان رخمة اله أهمیتهاء فقال: «لابد أن یکون مع 
الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات» ليتكلم بعلم وعدل» ثم 
يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
الجرئيات› ا وظلم في الكليات» فیتولد فاد عظیم ۲( 


.۲۲/١ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح»‎ )١( 
.۱۹/۲ منهاح السنة‎ )١( 


EIS 


إن أهمية هذه الأصول تتلخص في أمرين : 
الآأول: انها قاعدة الوصول لى أحکام دقيقة ومنضبطة ومنصفة» 
مبنية على العلم والعدلء وملتزمة با منهج الحق . 

٠‏ الغانى : انها سبيل الوقاية من التخبط في الأحكام على غير هدىء 
وما يتولد عنه من أضرار كبيرة ومقاسد عظيمة» تلحق بالافراد 
والجماعات . 

لهذه اة زات جمع هذه الأصول المتناثرة فی مواضع 
والرجوع إليهاء وقد خافظت على اشا معتمدا على النقل من 
مظاتهاء شهدا في ترتيبها على حسب مراده منهاء باذلاً غاية 
جهدي فى التعرف على الآصول التي اعتمدها في الحكم على المبتدعة 
والكلام فيهم» ولا أقول: إني استطعت الإحاطة بجميعها أو الإلام 
باجزائهاء ولکن حسبي اني جمعت ما تيسر لي منها ما آمکنني 

الوقوف عليه: 
والله اسال ان يلهمتي رشدي» وان يرزقني صوابًا في القول 

والعمل» والله وحده الهادي إلى سواء السبيل. 
د. أحمد بن عبد العزيز الحليبى 


E 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


هو الإمام انجتهد شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد 
ابن اضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني('. 

ولد بحَرّان"“ يوم الاثنين عاشر ربيع الأول» سنة إحدى وستين 
وستمائةء ونشأ في بيعة علميةء فكان جده أبو البركات عبد السلام(") 
ابن عبد اللهء صاحب كتاب : (المنعقى من أخبار اللصطفى غلل )» من 
أئمة علماء المذهب الحتبلي»ء ووالده من علماء المذهب» اشتغل 
بالتدريس والفتوى» وولي مشيخة دار الحديث السكرية حتى وفاته““. 

انتقل مع أسرته إلى دمشق على إثر تخريب التتار ليلده حرانء 
وهو ابن سبع سنين» وبدت عليه مخايل النجابة والذكاء والفطنة منذ 
صغره» فحفظ القرآن في سن مبكرةء ولم يتم العشرين إلا وبلغ من 


.۲ العقود الدرية لابن عبد الهادي»‎ )١( 

() حران: تقع قرييًا من الرها والرقة كانت منازل الصابئةء فتحت أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» على يد عياض بن غنم رضي الله عته. معجم اليلدان للحموي» ۴۷۲/۲» وهي 
الآن تقعم جنوب جمهورية تركيا. 

e ES SOR 
.٠١١/۲ ۲ه بحران» المقصد الأرشد لابن مقلع‎ 

.١۳/١١ البداية والنهاية لابن کثيرء»‎ )٤( 


ا 


العلم مبلغه» ذكر ابن عبد الهادي ‏ في ترجمته: أن « شيوخه الذين 
سمع منهم أكثر من مائتي شيخ» سمع مسند الإمام أحمد بن 
حتبل" مرات» وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء» ومن مسموعاته 
معجم الطبراني"“ الكبير» وعني. بالحديث» وقراً ونسنخ وتعلم الخط 
والحساب فى الكتب» وحفظ القرآن» وأقبال على الفقهء وقراً العربية 
على ابن عبد القوي“ ثم فهمهاء واخذ يتامل کتاب سيبويه' "» 
حتى فهم في التحو» وأقبل على التفسير إقبالا كلياء حتى حاز فيه 
قصب السّبق» وآحكم أصول الفقه وغير ذلك» هذا كله وهو بعد ابن 
بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» 
وقوة حافظته» وسرعة إدراكه ٠‏ . 


أفتی وله تسع عشرة سنة» وشرع في العأليف وهر ابن هذا السن› 
وتولی التدريس بعك وفاة والده» سنة ۲ھ بدار الحد يث السكريةء 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي الجماعيليء» الفقيه المقرئ» توفي سنة ٤٤۷ه.‏ المقصد الأرشد 
ین ق ۴ 

(۲) هو الشيباني المروزي» إمام في الحديث والفقهء إليه ينسب المذهب الحتبليء توفي سسنة ١٤١ه..‏ 
تذكرة الحفاظ للتهبي» .:١١/۲‏ 

)١(‏ هو أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني» كان حافظ عصرهء له المعاجم الثلاثة في 
الحديث (الكبير والأوسط والصغير)ء توقي سنة ۰ھ۔ وفیات الأعیان لابن خلکان» ٤۰۷/۲‏ . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي» الفقيه المحدث» له تصأنيقف 
منها. منظومة الآداب» شرحها العلامة السفاريني» توفي سنة 1۹٩‏ ه. المقصد الأرشد لابن مفلح. 
0۲. 

(ه) هو عمرو بن عثمان بن قثبر» أخذ النحو عن الخليل ين أحمد فتبغ فيهء وعد من أنمتهء وسيبويه 
اسم فارسي بمعنی تلاثرن رائحة؛ توفي سنة ۸١٠ه..‏ طبقات النحوين واالغويين الزبيدي» .٠١‏ 

(1) العقود الدرية» ۲. 


f 


وله إحدى وعشرون سنة» حتى اشتهر أمره بين الناس» وبعد صيته في 
الفاق طا ال رة عة وة مره فد هة اله باس داد 
ت أهله لذلك» مته قوة الحافظةء وإبطاء النسيانء فلم يكن يقف 
على شيء أو يستمع لشيء إلا ویبقی غالبا عل خاطره» إما بلفظه أو 
معتاه("؟. ففي محنته الأولى بحصر» صنف عدة كتب وهو بالسجن» 
استدل فيها با احتاج إليه من الأحاديث والآثار» وذكر فيها أقوال 
الحدثين والفقهاءء رعزاها إلى قائليها باسمائهم» کل لك دی اسا 
Ek ls e E E 2‏ 

قضی حیاته في التدريس والفتوی والتأليف والجهادء فكانت تقد 
إليه الوفود ا دروسه» وتّرده الرسائل للاستفتاء في مسائل العقيدة 
والشريعة» فيجيب عليها كتابة.. ترك 4 E‏ 
علمه وسعة اطلاعه» وتکامل إدراکه لاطراف ما یبحثه واستوائه لدیهب 
ومن ذلك مسائل علم الكلام ومباحث الفلسفةء فهو يناقش المتكلمين 
والفلاستفة بأدلتهم» وينةند مناهجهم» وييطل حججهم بثقة وعلم» 
ذكر ابن عبد الهادي أن. مضنفاتة وفتاواه ورسائله لا يمن ضبط 
عددهاء وأنه لا يعلم أحدا من متقدمي الامة-جمع مثل ما جمعه» 


وصنف نحو ما صنفه“؟ . 


.ه-٤ المرجع نفسه»ء‎ )١( 
.٠۸ الأعلام العلية للبزار»‎ )۲( 
.۲١ الأعلام العلية للبزار»‎ )۳( 
.۲١ العقود الدريةء‎ )٤( 


ET 


شارك في معركة شقحب» التي وقعت بين أهل الشام والبغاة من 
التتارء بقرب دمشق في شهر رمضان سنة ۷٠۲١‏ ه' وانعهت بانتصار 
اهل الشام ودحر التتارء الذين أرادوا بسط نفوذهم في الشام» وتوسيع 
سلطتهم على .أطرافهاء وقد ضرب ابن تيمية في هذه 2 أروع 
مثال للفارس الشجاءع' . 

وجاهد الخالفين من أهل الأهواء والبدع» مستعيتا بسلاح العلم 
ومتحليا في منازلتهم بالعدل والرحمة» فقد حاور أهل الكلامء مظهً 

منهج أهل السنة والجماعة في باب الأتماء اتقات ومفعدا اراد 
با لحجة والبيان» وتصدى للفلاسفة وغلاة العصوف من اتبا آبن عريي ٠"‏ 
وتلاميذه» فكشف استارهم» و عوار مشلکهم. 


اتبع مسلك الاجتهاد في امسائل. العلمية (ففي بعض الأحكام 
يفتي با أداه إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعةء وفي بحضها 
يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور من مذاهبهمء وله اختيارات كثيرة 
في مجلدات عديدة أفتى فيها بما أدي إليه اجتهاده» واستدل على 
ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف م“ 


(( البداية والذهاية لابن كتير ٤٠/٥٠-ا؟.‏ 

(Y)‏ هو یو بكر محي الدين محمد ين علي الطائي الأندلسي» > اللمقب عند الصوفية بالشیخ الأكدر؛ 
اختلقف الناس في أعره» وهو من القائلين بوحدة الوجودء لكنه أقرب من غيره في هذا القول 
الباطل إلى الإسلامء توفی سنه ٩‏ ۸ه. شذرات الذهب لاين العماد, ٥/-١١ء‏ ومجموعة الرسائل 
والمسائل لاين تتمىة» ۱۸١۳/١‏ . 

(۳) البداية والنهاية لابن كثيرء .1۷/١١‏ 


اء - 


ابتلي -رحمه الله في سبيل إظهار الحق وبيانه» ونصيحة 
السلمون» فصبرء فقد وشي به لدى السلطانء واتهم بالباطل زورً 
وبهتانا» وسجن بسبب ذلك مراراء ليشن عن منهجه» ویحال بینه وبين 
الناس» ولكنه قابل ذلك كله بالصبر على قدر اللهء والرضا بقضائهء 
والحلم على من آذاه» والعفو عنهم» ولا أدل على ذلك من رسالته التي 
بعثها من مصر إلى أهله وأنصاره في دمشق» يدعوهم فيها إلى تأليف 
القلوب وجمع الكلمةء وإصلاح ذات البينء ويحذرهم فيها من أذية 
من آذاه أو إهانتهم» يقول فيها: «تعلمون رضي الله عنكم» أني 
لاحب أن يُؤذی اح من عموم السلمين فضلا عن أصحابنا بشيء 
أصلاء بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والحبة والتعظيم» أضعاف 
أضعاف ما كان» كل بحسبه» ولا يخلو الزجل إما أن يكون مجتهدً 
مصيبًا او مخطعا آو ملناء قالاول مشكورء والثاني مع اجره على 
الاجتهاد فمعفو عنه» مغفور له والغالث فالله يغفر لنا وله ولسائر 
السلمين» فنطوي بساط الكلام لهذا الأصل» كقزؤل القائل: فلان 
قصر» فلان' ما عمل» فلان اوذي الشیخ بسببهء فلان کان سبب هذه 
القضية» فلان يتكلم في کید فلان» ونحو هذه الكلامات التي فيها 
مذمة لبعض الأصنحاب والإخوان» فإني لا سامح من آذاهم من هذا 
الباب» ولا حول-ولا قوة إلا بالله .. م(" . 


(۱( مجموع الفتأاوى» .o~o/A‏ 


- ۷ ت 


اتصف بسلامة النفس»› والبراءة من الث لتشفي والانتقام ج من 

کاده» کر ان الناصر بن قلاوون(' U‏ رجع إلى الحكم في مصر بعد 

ئی قتله» واستفتاه فی قتل بحضهم› قال : فقفهمت مقصوده» وأن نده 

حنقًا شديًا عليهم لا خلعوهء وبايعوا املك المظفر ركن الدين بيبرس 

الجاشنک'» فشرعت فی مدحهم والثناء عليهم وشکرهم» وأن 
2 

هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك» أما انا فهم في حل من حقي 

ومن جهتی › وسکنت ما عنده عليهم . قال : فکان قاضي الالكية زین 

الدين بن مخلوف” " يقول بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية» 

لم بق مكنا في السعي فيهء ولا قدرَ علينا عفا عنا “٠)‏ . 

كان منهجه قائما على اتباع الدليل» وغايته إظهار احق والانتصار 
له» دون خوف من آحد ولا مداهنة فیه» فإنه « گان سیقا مسلولاً على 
الخالفين» وشجى فى حلوق أهل الأهواء المبتدعينء وإمامًا قائما ببيان 
الحق ونصرة الدين»". من قرا رسائله وتراثه العلمى» أدرك دقة وصف 

)١(‏ هو الملك محمد ين الك المنصور الصالحي» ولي الملك بعد قتل أخيه الأشرف وهو ابن تسع 
ستين» خلع ثم عاد إلى الك سنة ۸١۷هء‏ كانت له أعمال حسنةء متها بتاء الجوامع والمدارس 
وفتح ملطية وطرسوس,» توفي سنة ١٤۷ه.‏ شذرات الذهب لابن العمادء .٠١۶/١‏ 

(۷) من سلاطين المماليك بمصر والشام» تأمر في أيام حكم المنصور قلارون» تولى سلطة الحكم 
أشهرا بعد حلع الناصر محمد بن قلاوون سنة ۸١۷هء‏ انتهت يقتله سنة ١ء۷هء‏ بعد عودة 
الاصر إلى حكمه. النجوم الزاهرة» ۲۳۲/۸ والأعلام للزركليء ۷۹/۲ 

() هو علي بن مخلوف بن تاهض النوبري» ولي القضاء ثلانا وثلائين سنة بعصر» توفي سنة 
۸ه. شذرات الذهب لابن العمادء .٤۹/1‏ 


.۲۸۲ العقود الدرية لاين عبد الپادي»‎ )٤( 


-EA— 


تلميذه الحافظ عمر بن على البزار '“ لمنهجه لا قال : «إذا نظر المنصف 
إليه بعين العدلء يراه واققا مع الكتاب والسنةء لا يميله عنهما قول 
احد کائتًا من کانء ولا یراقب فی الأخذ بعلومھما أحداء ولا یخاف 
فى ذلك آمیرا ولا سلطانا ولا سوطا ولا سا ولا يرجع عنهما لقول 
احد» وهو مستمسك بالعروة الوثقى واليد الطولى› وعامل بقول 
لے Ei Sr TK by? * a 2 . ١‏ کے ^ 
الله تعالی : $ قإن نزع فی شىء فرد وە لال والرسولإن شم هنون 
می ھر مجے کم ے ول٤‏ ےس و ا 
باه وليو وا لاخر ذلك یروا حسن تاولا 4 (النساء : »)٥۹‏ 
2 ر سے ٤ Ee ET‏ ر پت CI‏ 
وبقوله تعالى : $[ وَماأحلَمًَفي وين شىوفحكم إلالله 4 
(الشوری :۰ 1(“ وما سمعنا أنه أشتهر عن أحد منذ دهر طویل ما اشتهر 
عنه من كثرة متابعته للكتاب والسنة» والإمعان في تتبع معانيهماء 
والعمل بقعضاهماء ولهذا لا يرى في مسالة أقوالاً للعلماءء إلا وقد 
أفتی بابلغها موافقة للكتاب والسنة» وتحرى الأخذ بأقومها من جهة 
المنقول والمعقول:": 

توفى رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى» ليلة الاثنينء العشرين من 
ذڏي القعدة» سنة ثمان وعشرین وسبعمائة» بقلعة دمشق وا بعد 
مرض أصابه بضعة وعشرين يوماء فاشتد أسف الناس عليه . . قيل: إن 
عدد من حضر جنازته يزيد على نحو خمسمائة الف" وإنه لم يسمع 
بجتازة حضرها مشل هذا الجمع» إلا جنازة الإمام احمد“ رحمه الله. 
(1) هو أبو حفص الفقيه الحنبلي المحدث» توفي سنة ١٤۷ه‏ في الطريق إلى الحج. شذرات الذهب 

لابن العماد.» .٠١١/١‏ 


(۲) الأعلام الطية. ۷۸. (۳) الكواكبْ الدرية لابن مرعي» ٠۷۷-٠۷۶‏ . 
)٤(‏ الأعلام العلية للبزار» .۸٤‏ 


ت 


التمهدد 
مفهوم السئة والبدعة عند ابن تيمية 


الحكم على أهل البدع» أن أعرض بشيء من الاختصار ما يبين هفهومه 
رحمه الله للسنة» ويحدد هلها ویوضصح طريقتهم» ويبين مفهومه 
للبدعة وتفاوتهاء ودعوته إلى الاعتصام بالشنة» وتحذيره من البدعة 
وفسادها بحيث يتحدد لنا موقفه من الاتباع والابتداع ابعداء. 
يرى أن السنة من الفعل هى : «ما قام الدليل الشرعى عليه بأنه 
طاعة لله ورسوله» سواء فعله رسول الله عه » أو فُعل على زمانهء آم لم 
يفعله ولم يفعل على زمانه» لعدم المقتضي حينقذ لفعله »أو وجود 
المانع منه» فإنه إذا ثبت انه مر به أو استحيه فهو سنةء كما أمر بإجلاء 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب 'ء وكما جمع الصحابة القرآن في 
)١(‏ روى الإمام أحمد عن أبي عبيدة قال: «کان آخر ما تكلم به رسول الله عة: «أخرجو! يهود أهل 
الحجاز وأهل ثجران من جزيرة العرب» المسندء .٠۹١. ٠۹١/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد. 
٥؛+؛‏ رواه أحمد بإسئادين»ء ورجال طريقين متها ثقات متصل إستادهما. وروی الإمام مسلم 


قي صحیحه» \TAA/T‏ في كتاب الجهاد والسيرء باب: إخراج اليهود والنصاری من جزيرة 
العرب» قال عله : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا». 


ک۵ 


لصحف ') وکما داوموا على قيام رمضان فی المسجد 
Ola‏ 


قصد الشيخ في هذا التعريف» المعنى 2 للسنة» وهو الطريقة 
الموافقة لهدي الرسول عله وعمل ا الله عنهم» ولا سيما 
الخلفاء الراشدون» وقد a E‏ رسول الله عله : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» 
وکل بدعة ضلالة“. 


۲- من هم آهل السنة ؟ 
رئ نهم المتبعون لسلف الأمة»ء الذين عاشوا ذ في القرون الثلاثة 
الفضلة» وحازوا کل فضيلة» وثبت لهم ذلك الور وأنه (من 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام این تہ تيمية في اقتضاء الضراط المستقيم. 7۲ إن المانع من جمع القرآن 
في عهد الرسول عه E‏ یشاء ویحکم ما یرید > ولو جمع في 
مصحف واحد اتعذر تغیبره کل وقت» ویوفاته عه زال المانع لانقطاع الوحيء» عندئذ أمكن جمعه. 

(۲) قيام رمضان في المسجد ثابت عنه ته والمانع من مداومته عليه خشية أن يفرض» فإنه قال عليه 
الصلاة والسلام: «قد رأيت.الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إل أني خشيت أن ثُفرض 
عليكم»» رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان»ء رقم 
١‏ وقد زال الماع ہموته عه فكان ذلك من السنةء اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميةء .٠۹١/۲‏ 

(۲) مجموع الفتاری» ۳۱۷/۲۱. . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمدء ١٤/۷١١ء‏ والترمذي في كتاب العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 

٤/٠ ١‏ 'وقال: حديث حسن.صحيح» وأبو داود في كتاب السنةء باب: لزوم السنةء ۲١٠/٤‏ قال 
الأرئاؤوط في حاشية جامع الأصولء :۲۷۹/١‏ إسناده صحيح. 


0 س 


المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنةء وما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف» أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد. .. القرن الأولء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم »كما ثبت ذلك عن النبي يه من غير وجه "» وأنهم أفضل 
من الخلف في كل فضيلةء» من علم وعمل وإعان وعقل ودين وبيان 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وأضله الله على علم 6" كما قال 
عبد الله بن عمر"“ رضي الله عنهما : ومن کان منکم مستنا فلیستن 
عن قد مات› أولعك أصحاب محمد ا کانوا خير هذه الآمةء أبرها 
قلوباء وأعمقها علمًاء وأقلها تكلقا. . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
ونقل دينه» فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم› فهم صحاب محمد ا 
كانوا على الهدى المستقيم)“. 
وقال غیره : «علیکم باثار من سَلّف» فإنهم جاءوا ا يڪفي 
(۱) ثيت أن رسول الله عه قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»» رواه البخاري قي 
کتاب الشهادات» باب: لا یشهد على شهادة جور إذا شهد» ۲۳۸/۲/ ورواه من وجه آخر في الباب 
نفسه بافظ: «خير الناس قرني ثم الذین یلونهم» ثم الذین یلوتهم»» ۲۳۸/۲. وروی مسلم في كتاب 
فضائل الصحابةء باب: قضل الصحابة ثم الذين يلونهم» ٠١٠/٤‏ بلفظ؛ «خير آمتي القرن الذي 
بُعثت فيه ثم الذين يلونهم...». 
(۳) هو آبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أسلم صغيرًاء وهاجر وهو ابن عشر سنينء أول 
مشاهده الخندق» من أهل الورع والعلم» وقي بمكة سنة ١۷ه..‏ الإصابة لابن حجرء .٠١۷/١‏ 


۸ .؛ء؛ مع اختلاف يسير بين ألفاظهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عتهء والحسن اليصرى. 


E. 


ويشغي» ولم یحدث بعدهم خير کامن لم یعلموه ۲" وقال الإمام 
الشافعي": «هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» وكل سبب 
ينال به علم أو يدرك به هوی» ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفستا". 
وحدد رحمه الله أهل السنة والجماعةء فقال: «أهل السنة والجماعة 
من الصحابة جميعهم والتابعين» وأئمة أهل السنة وأهل الحديث» 
وجماهير الفقهاء والصوقية“'ء مثل مالل(“ والثوري”' “ والأوزاعي("“ 


(۱) مجموع الفتاوی. .٠٥۸/٤‏ 

(۲) هو ایو عبد الله» محمد بن إدريس المطلييء إمام مجتهد ينسب إليه مذهب الشافعية؛ توفي سنة 
٤ه..‏ تذكرة الحفاظ الذهبی» .۳٣١/۱‏ 

(۳) مجمو ع الفتاوی. ٠ . ۱٥۸/٤‏ 

)٤(‏ يرجح ابن تيمية أن اسم الصوقية منسوب إلى لباس الصوف» وأته حادث لم يكن يطلق على الساف 
الذين انوا يسمّون بأهل الدين والعلم والقراء» ويدخل فيهم العلماء والتساك (انظر الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشييلانء )٤١‏ ويميز بين فئتين .من الصوفيةء الأولى: هم الشيوخ العارفون 
المستقيمون من مشايخ التصوق وغيرهمء الذي يأمرون أهل القلوب أرباب الزهد والعبادة والمعرفة 
والمكاشفة بلزوم الكتاب والسنة -مثل الجنيد بن محمد- القائل: «علمتا هذا مقيد بالكتاب والستة, 
فمن لم يقرأ الكتاب» ويكتب الحديث, ١‏ يصلع له أن يتكلم بعلمنا» وهؤلاء يدون من أهل السنة 
والجماعة. والثانية: أقوام أدخلوا في طريقتهم بدعًا وفسوقًا وإلحادًاء فهؤلاء مذمومون عند الله وعند 
رسوله عة وعند أولياء الله المتقين, مثل مَّن يظن أن لبعض الاولياء طريقًا إلى الله بدون اتباع 
الرسول مه . أو يظن أن من الأولياء من يكون مثل النبي أو أفضل منهء وأمثال هذه المقالات التي 
تقولها من دخل قيهم من الملاحدة. الضالين, انظر الرد على المنظقيين. ١٠٠-١١ه.‏ والصفدية. 
. 

(ه) هو ابو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميريء إمام دار الهجرةوالمذهب المالكيء ولد بالمدينة. 
وتوفي بها سنة ۷۹١ه.‏ تهذيب التهذيب لابن حجرء .۵/٠١‏ 

(1) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق من بتي ثور بن عبد مَنَاة بن مضر؛ إمام في الحديث. 
وأحد الأئمة المجتهدين؛ توفي بالبصرة سنة ١ه‏ وفبات الأعیان لابن خلکان, ۳۸١/۲‏ 

(۷) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمروء إمام آهل الشام» كان يسكن بيروت؛ وتوفي بها سنة ۷١٠هء‏ 
وقيات الأعيان لابن خلكان» .۱١۷/١‏ 


e. 


وحماد بن زيد'“» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم». ومحققي 

أهل الكلام")"ء فلم يحصر أهل السنة والجماعة في مدرسة 

معينة» لأن طريق السنة يتسع لکل من اعتصم بها واتيع آثار السلف 

رحمهم الله تعالی . 

۳- طريقة أهل السنة : 

رسول الله عه باطتا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 

لاتا واتباع وصية رسول الله ا حیث قال : «علیکم بسنتي ٣)‏ 

إلى آخر الحديث ۲" فهم إنما سموا باهل السنة لهذا المعنى» وسموا 

أهل الجماعة لآن'الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة» نسبة إلى 

الأصل الثالث وهو الإجماع» ويقصد به الإجماع المنضبط» وهو ما كان 

عليه السلف الصالح» إذ بذهم كَمُر الاختلاف» وافترقت الامة". 

)١(‏ هو أبو إسماعيل اين درهم الأزدى مولاهم؛ الأزرق الضرير؛ شيخ العراق في الحديث والققهء توفي 
ستة ۷۹١ه.‏ تذكرة الحقاظ الذهبي؛ ۲۲۸/۱. 

(۲) وصق شيخ الإسلام الأشاعرة والكرًامية والسالية في مواضع من آثاره بأئهم منسويون إلى أهل 
السنةء وذلك لكونهم آقرب الطوائف إليهم» ولوافقتهم السنة في كثير من كلامهم؛ ولإتكارهم على أهل 


البد ع المغلظة من الرافضة والمعتزلةء انظر الجواي الصحيح لمن بدل دين المسيعح» ٠٥١/١‏ ومجموع 
الفتاویی» ٠٥/7‏ و۸/١۲۲.‏ والصقديةء ۲۷۰/۱ . 

(۳) مجموع الفتاوییء .٤۷۱/١۲‏ ' 

)٤(‏ روه أحمد والترمذي وأبو داود» وسبق تخریجه. 

.٠۵۷/۲ مچموع الفتاوی»‎ )٥( 

(1) المرجع نفسه» .٠١۷/١‏ 


0£ 


ونما كان السلف على السنةء لأن غاية ما عندهم. أن يكونوا 
موافقين لرسول الله مء ولآن عامة ما عندهم من العلم والإيعان 
استفادوه منه عله الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء 
وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد'؛ لذا كان الحق معهمء لأن 
«الحتق دائمًا مع سنة رسول الله به وآثاره الصحيحة» وأن كل طائفة 
تضاف إلى غيره.إذا انفردت بقول عن سائر الأمةء لم يكن القول الذي 
انفردت" به إلا خطاء بخلاف المضاف إليه. أهلل السنة والحديث» فان 
الصواب معهم دائمًاء ومن وافقهم .كان الصواب معه٠دائما‏ لموافقته 
إياهم» ومن. خالفهم فإن.الصواب-معهم دونه في جميع أمور الدين»› 
فإن الحق مع الرسول عله فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان 
الصواب معه». وهۇلاء هم :الذین لا ينحصرون إلا لقوله» ولا يضافون إلا 
إليه» وهم أعلم الناس بسنته» ؤأتبع: لهاء وأكثر سلف الآمة كذلك» 
لكن التفرق والاختلاف كثير في المتأخرين ۲" . 
لذا كانت متابعة السلف شعارا للتمييز بين أهل السنة وأهل 
البدعة» كما قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك ': «أصول 
السنة عندنا: التمسك يما كان عليه أصحاب النبي عه(“ فعلم أن 
(1) مرجع تفس 4ا ٠‏ (۲) منهاج السنةء .٤١/٣‏ 
(۲) هو أو محمد عبيد الله بن محمد بن مالك النيسایوري» نزیل سمرقند» ذكر أبو بكر الخلال: إته كانت 
لعدوس منزلة عند الإمام أحمد» توفي سنة ۸ه تذكرة, الحفاظ للذهبي» ٠۷١/١‏ والمقصد 


الأرشد لابن مقلع ۲۸۱/۲ 
)£( مجموع الفتاری» .\oo/t‏ 


-— 00 


شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف.. ولا كان الرافضة('“ 
أشهر الطوائف بالبدعة» حتى إن العامة لا فب من شعائر البدع 
إلا الرفض» صار السني في اصطلاحهم من لا يكون رافضياء وذلك 
لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولعاني القرآنء وأكثر قدحا في 
سلف الامة وأئمتهاء وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف» فلما 
كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة "٠ء‏ وهناك طوائف 
أقرب منهم إلى طريقة السلف مثل «متكلمة أهل الإثيات من 
لک والكرامية“ والأشعرية"“ مع الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث. فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف» بل قد يوأفقونهم 
في آکٹر جمل مقالاتهم» لکن كل من کان با لحدیث من هولاء أعلمء 
كان بمذهب السلف أعلمء وله أتبع»ء وإغا يوجد تعظيم السلف عند 
كل طائفة بقدر استنانهاء وقلة ابتداعها". 
(۱) فرقة مبتدعة ظهرت في زمن علي. رضي لله عثه. ٠‏ ثم افترقت بعده إلى أريعة أضناف: زيدية وإمامية 
وكيسانية وغلاة» وإنما سموا راقفضة أرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والغلاة منهم 


بقولون بإمامة الأئمة؛ وإياحة محرمات الشريعة. وإسقاط وجوب فرائض الشريعةء الفرق بين الفرق 
لعبد القاهر اليغدادى» ١٤ء‏ ومقالات الإستلاميين للاشعري. .A۹‏ 

(۲) مجموع الفتاویء ٤٥٥٠ء .۲١٥٦/۲‏ 

(۲) هم أتباع عبد الله بن سعید بن كلذب القطان. أحد أثمة المتكلمينء بثيتون صفات الذات للهء ويرون أن 
صفاته سېحانه هي اسماژه: ٠‏ ولهم تفصيل في ذلك ولاسيما صفة اكلام طبقات الشافعية السبكيء 
٠ Y/Y‏ ومقالات الإسلاميين» .Ya/Y‏ 

(٤(‏ هم أتياع أبي عبد الله محمد بن کرام؛ أحد أئمة المتكمين؛ يخبتون لله الصقأت 1 أن بعضهم ينتهي 
إلى التجسيم والتشبيهء ٠‏ وهم طوائف تبلغ اثنتي عشرة فرقة الال والنحل الشهرستاني, ۱ 

)٥(‏ هم أتباع علي ين إسماعيل الأشعريء أحد أئمة المتكلمين؛ بنفردون بإثبات صفات المعاني: وقي العلم 
والإرادة والقدرة والكلام والحياة والسمع والبصز؛ على أنها صفات أزلية قائمة بالله e‏ لى 
الباقي. الل والتحل للشهرستانيء /. 

(1) مجموع الفتاوری. .٠١١/٤‏ 


0 


: تعريفه لليدعة‎ ٤ 
يرى البدعة في مقابل السنةء وهي : «ما خالفت الكتاب والسنة‎ 
أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات ١ء أو هى يمعنى‎ 


اعم : «ما لم يشرعه الله من الدين. . فکل من دان بشيء لم يشرعه الله 
فذاك بدعةء وإن كان متاولاً فيه "(٩‏ أي مما استحدثه التناس» ولم 


يكن له مستند في الشريعة. 


وهي «نوعان: نوع في الأقرال والاعتقادات» ونوع في الأفعال. 
والعباداتء وهذا الثاني يتضمن الأولء كما أن الأول يدعو إلى 
الثاني ب" فمغال الأول في . الأقوال : بدعة الأوراد الحدثة» وقي 
الاعتقادات : بدعة الرافضة والنوارج”* > والمعتزلة“ » والمرجعة'؟» 


(۱) مجموع الفتاوی؛ ۳۴۹/۱۸. 

.٤١/١ الاستقامةء‎ )۲( 

(۲) مجموع الفتاوی. .۳۰٣/۲۲‏ .. 

)٤(‏ قرقة مبتدعة خرجت على أمدر المؤمنين علي رضي الله عنهء لها فروع متعددة؛ من أكبرها الأزارقة 
والنجداتء يجمعهم القول بالبراءة من عثمان وعلي رضي الله عتهماء ويقدمون ذلك على الطاعةء 
ويكفرون أصحاب الكبائر من الذنوبء ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًا واجبًا. الملل 
والنحل الشهرستانی» ٠١٤/١‏ . 

(ه) فرقة مبتدعة تلقب بالقدرية والعدلية. تعود نشأتها إلى واصل بن عطاء الغزال, الذي اعتزل حلقة 
شيخه الحسن البصري» رحمه الله فسموا محتزلةء نفت صفات الله تعالى؛ وقدمت العقل على الشرع 
فى التحسين والتقبيحء إلى غير ذلك من العقائد» الل والنحل للشهرستاني» .٤١-٤١/١‏ 

)١(‏ فرقة مبتدعة كانت تقول: لا تضر مع الإيمان معصيةء كما لا تنفع مع الكفر طاعةء وسميت بالمرجئة 
لأنها كانت تعطي المؤمن العاصسي الرجاء في ثواب الله» زعمت أن الإيمان بالله هو مجرد معرفته 
ومعرفة رسله ومعرفة ما جاء به الرسول مي » وأن الإقرار باللسان والخضوع بالقلي والعمل بالجوارح» 
ليس من الإيمانء مقالات الإسلاميين للأشعري» ۴٠٤/١‏ واللل والنحل الشهرستاني» .٠١۹/۱‏ 
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والجهمية' .. ومثال الثاني في الأفعال: ليس الصوف عبادة» وعمل 
الولد"ء وفي العبادات» الجهر بالنية في الصلاة» والآذان في العيدين ' 
٥‏ تاوت اليدعة : 

عة کرو باط عل قمر ما ا اة کاب 
والسنةء وابتعاد عن متابعة السلفق» فهي ا 2 
کانت کذلك لظھرت وبانت وما فُبلت» کما انها لیست حقا محضا 
لا شوب.فيهء وإلا كانت فوافقلة للشنة التي لا تناقض حقا محضًا 
لا باطل قیه؛ ا وعلی. هذا يکون 
بعضها أشد من بعض“› ویکون اهلها «علی' دزجات: متهم من 
کر عا ال فى اضرل عا ووخ نن کون ا الد 


السنة في أمور دقيقة ‏ 


وهذا التفاوت يقح فی مساشل العقيدة والعبادة على سحد سواء» ۰ 


(1) هي قرقة مبتذعة تنسب إلى الجهم بن صفوانء أول من ابتدع القول بجخلق.القرآنء تقول پنقي صفات 
الله تعالى» ونقي إرادة المخلوق» وترى أن الإيمان مجرد معرفة الله تعالىء الملل والتحل للشهرستاني, 
LAA~AAY‏ 

(۲) حقيقة اليدعة وأحكامها لسعيد الغامبى. 73 

(۲) مجموع الفتاوی» ۲۳۳/۲۲. 

.۲۰۹/۱ در تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاری؛ ۲ ٥۰‏ وانکلر فيه ٤/۱ه.‏ 

(1) المرجم نقسه» .۳٤۸/۲‏ 


~ OA — 


فإن «الجليل من كل واحد من الصنفين» مسائل أصولء والدقيق 
مسائل فروع ٠‏ "...وما درج عليه الناس من بتسمية مسائل العقيدة 
الخبرية بالأصول» ومسائل إلعبادة العملية بالفروع»تسمية محدثة» 
قسمها طائفة من الفقهاء المتكلمين» وأما جمهور الفقهاء الحققين 
والصوفية فعندهم أن المسائل العملية كد .وأهم من المسائل الخبرية 
المتنازع فيهاء لذا كثر كلامهم فيهاء وكرهوا الكلام في الأنخرى»ء كما 
أثر ذلك عن مالك وغيره من أهل المدينة". 


وقد شار الشيخ إلى هذا التفاوت من حيث فرب الفرق وبعدها 
عن الحق قائلا: «وأصحاب ابن كلاب كالسارث امحاسبى)» 
وأبي العباس القلانسي"»ء ونحوهماء خير من الأشعرية في هذا وهذاء 
وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب» كان قوله أعلى 
وأفضل ۲ . 


1 .٥ه1/١ المرجم نفسهء‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه »٥1/1‏ ومنهاج السنة. ۲۱-۱۰/۲۳ ومجموع الفتاوی» .۲٤۷-۳٤٣۹/۲۲‏ 

(۳) هو أو محمد عبد الله بن سعید بن گاب القطان؛ اقب باسم جده کلب لقوته قي المناظرة. أحد أنّمة 
المتكلمينء وإليه تنسب الكلابيةء توفي بعد الأربعين والمائتين بقليل. طبقات الشافعية للسيكي؛ ۲۹۹/۲. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله الحارث ين أسد» من كبار الصوفية؛ عالم بالأصولء وصباحب تصانيف. توقي 
ببغداد سنة ٣٤ه.‏ تقريب التقريب لابن حجر» ٠۳۹/١‏ والأعلام للزركليء .٠١١/۲‏ 

(ه) هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد الرازيء من العلماء الكبار؛ متقدم على أبي الحسن الأشعريء 
تبیین کذب المفتري لاین عساکر مع تعلیق زاهد الکوثري» ۲۹۸. 

() الرسألة التدمريةء .٠۹۲‏ 


0٩‏ ہ 


: تاكيده على العمل بالسنة‎ - ٦ 
يؤكد شيخ الإسلام على أنه لا عاصم من الوقوع في الباطل إلا‎ 
ملازمة السنة» ذلك أن «السنة مثال سفينة توح عليه السلام» من‎ 
ركبّها نجاء ومن تَحَلّف عنها غرق» قال الزهري': کان من مضی من‎ 
علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنةنجاة۲" لذا فإن المبعدعة لا كانوا‎ 
مخالفين للسنة» وقعوا في الباطل وإن كانوا' متاولين» لآنهم اتبعوا‎ 
الهوى» وضلوا طريق السنة المنصوب على العلم والعدل والهدى»ء ومن‎ 
هتا سن أصحاب البدع» أصحاب الآهواء"“.‎ 
اما أهل العلم والإيمان من السلف» فإنهم تمسكوا بالسنة» وكان‎ 
منهجهم جلى النقيض من منهج المبتدعة» فهم «يجعلون كلام الله‎ 
ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليهء وإليه يرد ما تنازع الاس فيهء‎ 
فما وافقه کان حقًا» وما خالفه کان باطلاً» ومن کان قصده متابعته من‎ 
الؤمنين» وأخطا بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه» غفر الله له خطاه»‎ 
سواء كان خطؤه في السائل العلمية الخبرية أو المسائل العمليةء فإنه‎ 
ليش کل عا كان معلرما مقا لبعض التاسء يجب إن يكون مغلرما‎ 
متيقتا لغیره» ولیس کل ما قاله رسول الله ته يعلمه كل الناس‎ 
ومست و لم بن ميد ا بن اف بن لري ا زان بش رة بن من‎ )( 
قربش» حافظ زمانه» متفق على جلالته وإتقانه» نيل الشام» مات سنة ١٠١ه. سير أعلام التبلاء‎ 
٠ ١ للذهبي» ۰٠۲۲ء وتقريب التهذيب لابن حجرء‎ 


(۳) المرجع نقسه. .٥1۸/١٠‏ 


ويفهمونه» بل كثير منهم لم یسمع کثیرا منه» وکشیر منهم قد 
یشتبه عليه ما اراده» ون کان کلامه في نفسه محکمًا مقرونا 
عا یبین مراده ۾(" . 

لكن إذا لم يبع منهج السلف» فإنه يُخاف على المنتسبين إلى 
العلم والنظر العقلي»ء وما يتبع ذلك»ء من الوقوع في بدعة الاقوال 
والاعتقادات» ويخاف على المنحسبين إلى العبادة والإرادة» وما يعَبَم 
ذلك من الوقوع في بدعة الأفعال والعبادات» وكل ذلك من الضلال 


والبغي» وقد أمر المسلم ان يقول في صلاته : اهنا أرط الْسَْقم 


» سے ر م سے و ف رتب 
e‏ 


( ات انمت مرغي المعَصوب علنه م ولا الصالنَ‎ Oo: 


(الفاتحة ۷-٠:‏ )» آمين» وصح عن النبى عله أنه قال: «اليهود. 
مغضوب عليهم» والنصارى ضالون)") قال سفيان بن عيينة"“: 
کانوا يقولون: من فسد من العلماء قفيه شبه من اليهرد» ومن فسد 
من العبّاد ففيه شبه من النصارى . . وكان السلف يقولون: احذروا فتنة 


العالم الفاجرء والعابد الجاهل»ء فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» فطالب 


(1( بیان موافقة صريح العقول لصريح المتقولء على هامش منهاج الستةء ۲۲۲/۱. 

)۲( روأھ الترمذي في کتاب تفسير القرآن› باب: ومن سورة فاتحة الكتابء بلفظ (ضلال)؛ 0/£ aE‏ 
وقال في رواية أخری: هذا حديث حسن غريب لا نعرقه إلا من حديث سماك بن حرب. 

)١(‏ هو أبو محمد اين ميمون الهلالي الكوفي الكيء إمام حجة عايدء حج سيعين حجة. توفي سنة 
۹۸ھ يمكة» وفیات الأعيان- لابن خلكانء A!‏ وتقریب التهذيب لاین حجر؛» .TEo‏ 


١ 


العلم إن لم يقترن بطلبه فعْل ما يجب عليه» وتَرك ما يحرم عليه من 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وإلا وقع في الضلال'. 


۷- تحذيره من اليدعةء وبدائنه لوجه فسادها : 


حذر الشيخ من البدعة» وبين أنها أشر من المعصية"ء لذم 
رسول الله له إياها في قوله: «شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة»"ء وفي رواية: «وكل ضلالة في النار»“.. وذمه عليه 
الصلاة والسلام الواقعين فيهاء في ذمه للرجل الذي اعترض على رسول 
لله له في قسمتهء فقال فيه : «يخرج من ضفضني “هذا قوم يحقر 
احدکم صلاته مع صلاتهم» وصيامَه مع صيامهم» وقراءته مع 
قراءتهم» يقرۇوت القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون") من 
الإسلام: كمأ يمرق الهم م من الرمية» لعن أدركتهم لأفتلَنهم قتل 
عاد ی ا ی ا ار ا ر ان 


(۱) مجمو ع الفتاوی» .۳۰۷-۲۳۰٣۹/۲۲‏ 

(۲) المرجع تفسه» ١١/۷۲ء.‏ 

(۳) رواه مسلمء كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة. ۹۲/۲ه. 

. ۱۸۸/١ رواه النسائي في كتاب العيدينء باب: كيف الخطبة ؟‎ )٤( 

(ه) الضئضي: الأصل. النهاية لابن الأثيرء .1۹/١‏ 

(1) يمرقون: يجوزون ويخرقون ويتعدون. النهاية لابن الأثیر» .٠۲١/۶‏ 

(۷) رواه البخاري باختلاف يسيرء في كتاب الأنبياءء باب: قول الله تعالى: [وإلى عاد أخاهم 
هودا . “٤‏ وفي كتاب المغازي. باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن,؛ 
TTV/o‏ ورواه مسلم قي کتاب الزكاة؛ ياب: ذكر الخوارج وصفتهم؛ .۷٤١/۲‏ 


س 


محمد لاتّكلوا عن العمل '.. وفي رواية: «شر قتلىٰ تحت ادي 
السماءء خير فقتل من فتلوه)"“. 

قال الشيخ معلقًا على هذا الحديث: «فهؤلاء مع كثرة صلاتهم 
وصيامهم وقراءتهم» وما هم عليه من العبادة والزهادةء أمر النبي م 
بقتلهم› وقَتَلّهم علي بن بي طالن( "۲ ومن معه من اصحاب النيي 
له » وذلك روجهم عن سنة النبي وشريعته» 'وأظن أني ذكرتٴ قول 
الشافعي : لأن يبتلى العبد بكلل ذنب» ما خلا الشرك بالله» خير من أن 
ببتلی بشيء من هذه.الآهواء 2“ . 

كما بين الشيخ أن فساد البدعة وضررها من وجهين: 

الأول : أن البدع مفسدة للقلوب» مزاحمة للسنة في إصلاح 
النفوس» فهي أشبه ما تکون بالطعام الخبيث» وفي هذا المعنى يقول 
اراج أغذية القلوب» فمتی اغعذت القلوب بالبدع لم يبق فيها 
فضل للسنن» فتكون بمنزلة من اغتذى بااطعام الخبیٹت )*. 
(۱) رواه مسلم باختلاف سير في کتاب الزكاةء باب: التحريض على قتل الخوارج» ..۷٤۸/۲‏ 
(۲) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة آل عمران» ۲۲1/٠‏ وقال: حديث حسن. 
(۳) هو أبو الحسنء أول الناس إسلاامًا في قول كثير من أهل العلم» شهد المشاهد إلا تبوك. أمير 

المؤمنينء قتل بالكوفة سنة ١‏ ٤ه‏ الإصابة لابن حجر» .٥۷/۷‏ 


.٤۷٤-٤۷۴/۱١ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.٥۹۷/۲ (ه) اقتضاء الصراط المستقيم»‎ 


~~  — 


الثاني : أن البدع معارضة للسنن» تقود أصحابها إلى الاعتقادات 
الباطلة والأعمال الفاسدة والخروج عن الشريعة» وفي هذا المعتى يقول: 
مييتًا أن « من أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة» الخروج عن 
الشرعة والمنهاج» الذي بعث به الرسول ميه إليناء فإن البدع هي 
مبادئ الكفر ومظان الكفرء كما أن السنن المشروعة هي مظاهر الإععانء 
ومقوية للإيعان» فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ۲ء وهذا ظاهر 
في منهج المبعدعة» القائم على معارضة الكتاب والسنةء لما «جعلوا 
أقوالهم التي ابتدعوها هي الأقرال الحكمةء التي جعلوها أصول دينهم» 
وجعلوا قول الله ورسوله من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى» 
فجعلوا المتشابه من كلامهم هو امحكم» والحكم من كلام الله ورسوله 
هو المتشابه» كما يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم» 
ما احدثوه من الأقوال التي نفوا بها صفات الله» ونفوا بها رؤيته في 
الآخرة» وعلوه على حَلقه» وكون القرآن كلامه ونحو ذلك»ء جعلوا 
تلك الاقوال محكمةء وجعلوا قول الله ورسوله مؤولاً عليهاء أو 
مردوداء أو غير ملعفت إليه» ولا متلق اء ى منه)". 


(۱) مجموع الفتاوی» .۸۷/٤ ٥٦٥/۱۰‏ 
(۲) در» تعارض العقل والنقل» .٠۷٠/۱‏ 
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الأصول 


اقام ابن تيمية رحمه الله أصول حكمه على المبتدعةء وفق منهج 
السلف من أثمة العلم والهدى» متبعا و الأحكام» ومعصقا جا 
كانوا يتحلون به من خلال التعامل مع هؤلاء الحالفين» وقد بين منهج 
السلف الذي اتبعه فيي هذا الشأنء فقال: «وأئمة السنة والجماعة 
وأهل العلم والإيعان: فيهم العلم والعدل والرحمة» فيعلمون الحق الذي 
کر را کان ی ا ا رارق کان ن رچ 
عنھاء ولو ظلمهم کما قال تعالی: ‏ یتأما اریت اموا ووا 


کر ی کے ر ص ر 


اا ر e.7‏ سے کا سے و م از ا ع 
فوامک یہ شد اء بالط ولا جر مت كم شان فورعلخ أ ل 


مرے کا دق ےر و 


مدا اعد لوأ هو اقر قوی 4 (المائدة:۸)» ويرحمون الخلق 
فيريدون لهم الخير والهدى والعلم» لا يقصدون الشر لهم ابتداءء بل 
إذا عاقبوهم وبينوا خطأاهم وجهلهم وظلمهم»ء كان قصدهم بذلك 
بيان الحق» ورحمة الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا'. 


قا إن ابن تيمية ترم هذا التهج إلى غلم وغمل» مغغمدا على 
(۲) الرد على البکري» ٢۰-۲۵٠۲۔‏ 


0 


الدليل الشرعي في بيان مفارقة البدعة للسنة» والحكم عليها وعلى 
أصحابها حسب درجتهاء متوخيا في ذلك الدقة المتناهية» حذرًا من 
الوقوع في الخطا أو الزللء ولاسيما ما يتصل بالتضليل أو التفسيق 
أو التكفيرء ومتحريا العدل في إنصاف الخالفين» وإثبات ما عندهم من 
حق أو باطل» وما لهم من محامد أو مذام» متجردا في ذلك دون أن 
تدفعه الغيرة على الستة» والكراهة للبدعة» إلى الوقوع في الظلم 
أو الحيف في الحقوق» وقاصدا الرحمة بالخالفين» والإحسان إليهي» 
باذلاً في سبيل بيان احق والهداية إليه كل ما يملك من جهد ووقت» 
أو ما يلائم من حكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي احسن» 
أو ما يؤدي إلى الزجر والردع» حسب ما تقتضيه المصلحةء أو يدفع 
الفسدة بانجع وسيلةء مع تدرج في سلوك هذا مما يعيدهم إلى 
رشدهم» أو يكف أذاهم عن غيرهم» متقيا الاعتداء أو التشفي» مريدا 
ا لخير والإصلاح» مبتغيا وجه الله تعالى وإعلاء دينه. 

هذا جملة المنهج الذي سار عليه ابن تيمية في تحرير أصول 
حكمه على المبغدعة التي جات منضبطة وواضحة ودقيغة» مغل 
تفصيل منهج أهل السنة والجماعةء في التعامل مع المبعدعة والحكم 
لهم وزاك ايان 


2 


الأصل الأول : 
الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن 
اجتهاد» وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. 
لا ريب أن الجتهد إذا أخطاً فيما يسوغ فيه الاجتهاد» يعفى عنه 
خطؤه» ويثاب» لقول رسول الله به : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر»'ء لذا 
يعذر كثير من العلماء والعبادء بل والآمراء فيما أحدثوه لنوع 
اجتهاد"» فإن كثيرًا «من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعةء إما لأحاديث ضعيفة ظنوها 
صحيحة» وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي راوه وفي 
السألة نصوص لم تبلخهم» وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في 
قوله تعالی  :‏ را اكُرَاخدتاإن م راوطا ) ( البقرة (YAT:‏ 
وفي الصحيح أن الله قال : ٠‏ قد فعلت “(٩"۲‏ . 


وقد اعتعذر الشيج لبعض اهل الفضل والصلاح» من شهدوا ا 
الصوفية ورقصهم متأولينء قائلاً: « والذين شهدوا هذا اللغو متاولين 


)١(‏ متفق عليه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة. باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطةء .۹١/۹‏ ومسلم في كتاب الأقضيةء باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء 
Y/Y‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم» .٥۹۹/۲‏ 

(۳) رواه مسلم في کتاب الإیمانء باب: بیان ته سبحانه وتعالی لم یکلف ما لا یطاق ۱۱۹/۱ . - 

.۱۹۱/۱٩ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


¥ 


من أهل الصدق والإخلاص والصلاح» غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه 
وفي غيره من السيعات» أو الخطاً في مواقع الاجتهادء وهذا سبيل كل 
صا جي ٤ Ss‏ مستندا في هذا على قول 
لله تعالی : ک وزی جاوالص دق وص دى بد اولك هم المقورت 
ی کم اجا وم عدم درك جرا السات | ڪر 
هعنم سوا الى عم لوا و مارم اخسن ری ڪڪ ارا 

يمون 4 (الزمر o-1:‏ (. 

كما اعتذر لشيوخ أهل التصوف» الذين حسن ذكرهم وثيت 
إعانهم» فقال: «لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق» وإن 
وقع في کلام بعضهم ما هو خطا منګر» فاصل الان بالله ورسوله إذا 
كان ثابتاء غفر لأحدهم خطاه الذي أخطأه بعد اجتهاد "٠)‏ 

وإذا كان الاجتهاد غذرا في العفو عن الخطا البدعيء فإن هذا 
ا فی ی فر و ا ن هة 
والتقوی» فإنه مع خطعه «قد یکون صديقا عظيماء فليس من شرط 
لدی ن ایکون قرله کله ها وعمله کله تة ٤‏ کا ان 
فعل أهل الفضل للبدعة ليس دليلاً على صحتهاء فإن الصحة تعرف 
من كتاب الله وسنة رسوله يله .. قال رحمه الله مبيتًا هذا: «إذا فعلها 


٠٠٠/١ الصفدية.‎ )١( 
اقتضاء الصراط المستقیم» ۹۹/۲ه.‎ )۳( 


ا 


قوم ذوو فضل ودين» فقد ترکها في زمان هؤلاء من کان معتقدا 
لكراهتهاء وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل تمن فعلها فليسوا دونهم» 
ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمرء فترد إلى الله 
ورسوله»' .. هذا إذا وقع الخطاً فيما يسوغ فيه الاجتهادء أما من أخطاً 
مخالقا « الكتاب المستبين» والسنة الستفيضة» أو ما أجمع عليه سلف 
الأمة» خلافا لا يعذر فيه» فهذا يُعامل مما يعامل به أهل البدع)". 


وكذلك تحمل الأقوال الحتملة لأهل الفضل والصلاح» على 
اخسن مل اسل قد من اذلف حمل رجه اه قزل 
الد ٠‏ رنجبة اله « التوحيد إفراد القدم من الحدث »» قائلا: «هذا 
الكلام فيه إجمال» والحق ا ا وغير احق يدخل فيه 
أشياء. . . وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ»ء وهو 
التوحيد في القصد والإرادةء وما يدخل في ذلك من الإخلاص 
والتوكل والحبة» وهو أن يقَرّد الحق سبحانه وهو القديم» بهذا كله» 
فلا يشركه في ذلك محدث» وتمييز الرب من المربوب في اعتقادك 
وعبادتك» وهذا حق صحيخ» وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به 
)١(‏ المرجع السايق. .1 
(۲) مجموع الفتاوی» .۱۷۲/۲٤‏ 
)١(‏ هى أب القاسم بن محمد بن جنيد الخراز القواريريء الزاهد» أصله من نهاوند؛ ومواده ومنشؤه 


في العراق؛ كان شيخ عصره ومن كبار الصوفيةء توفي ببغداد سنة ۲۹۷ه. وفيات الأعيان 
لابن خلکان» ۲۷۲/۱ . 
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رسله» وآنزل به کتبه.. ونما يدخل في کلام الجنید» تمييز القديم عن 
امحدث» وإثبات مباینته له» بحیث يعلّمه ویشهد أن الخالق مباین 
للخلقء خلافا لا دخل فيه الاتحادية ' من المتصوفة وغيرهم من الذين 
یقولون بالاتحاد معينا او مطلقا»". ومنه ایضا حمله قول بعض 
الصوفية: ما عبدتك شوقا إلى جنتك» ولا خوفا من نارك ولكن لأنظر 
إليك أو إجلالاً لك مع ما فيه من خطاء على حسن القصد- فيقول: 


م 


«وهذا کحال کر فن الصالين والصادقرن» وأرباب الأحوال والمقامات› 
يكون لاحدهم وَج صحيح» وذوق سليم»ء لكن ليس له عبارة تبين 
مراده» فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده ۲“ . 


)١(‏ عرفهم شيخ الإسلام ابن تيمية: بأنهم الذين «يجمعون بين التفي العام والإثبات العامء قعندهم أن 
ذات الله لا يمكن أن ثّرى بحال وليس لها اسم ولا صفة ولا نعتء إذ هو الوجود المطلق 
الذي لا يتحينء وهو من هذه الجهة لا يُرى ولا اسم لهء ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا 
عتدهم هو الوجود الأسمى ل الذاتيء ومن هذه الجهة فهو يُرّى في كل شيءء ويتجلى في كل 
موجود» لکنه لا یمکن أن ترى نفسه» بل تارة يقولون كما يقول ابن عربي: ترى الأشياء فيه. 
وتاره يقول: يُرّى هو في الأشياء» وهو تجليه في الصور. بغية المرتاد» .٤١۷٣‏ 
للاستزادةء فإن شيخ الإسلام رد على الصوفية القائلين بوحدة الوجودء وبين إلحادهم في أصول 
الإيمان الثلاثة. الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر؛ قي الصفدية» ۲٠۳-۲٤٤٠۶۱‏ فليراجع. 

(۲) الاستقامة. ۳-۹۲/۱. 

(۳) الغلط وسوء الأدب في كلامهم هذاء من جهة أنهم جعلوا عملهم مقصودًا به ما هو أعلى من 
الشوق إلى نعيم الجنة أو الخوف من النارء وهما جزاءان أعدّهما الله تعالى للمحسن والمسيء. 
فكان في ذلك إسقاط لحرمة الجنة والنارء ونفي لإرادة العبد وطليه المحبوب ونفرته من المذموم. 
ون کان قصدهم رؤية الله تعالى وإجلاله صوابًاء إلا أنهم وقعوا في الخطاً من جهة ذلك 
الاستقامةء .٠.١-٠٠٥/۲‏ 

.٠.١-٠١٤/١ الاستقامة.‎ )٤( 


الأصل التادى : 
عدم تأثيم مجتهد إذا أخطاً في مسائل أصولية أو فرعية .. 
وآولی من ذلك عدم تکفیره آو تفسیقه . 


نسب ابن تيمية هذا الحكم إلى السلف وأئمة الفتوى» 
i 1)».‏ ۲ : ۴ 
کأبی حنيفة( “ والشافعي والثوري وداود ( بن علي وعيرهم» انهم 


کانوا لا يۇثمون مجتهدا أخطا في المسائل الأصولية والفروعية» وذكر 
ذلك عنهم ابن زه( ) وغیره» وعلل هذا بأن ابا حنيفة والشافعي 
وغیرهما کانوا رة ا أهل الآهواءء إلا الحطابيةء 
ویصححون الصلاة خلفهہ والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين» 


)١(‏ هو التعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفيء» إمام المذهب الحنفيء والفقيه المجتهدء توفي ببغداد 
سنة ۰٥ه.‏ تاریخ بغداد للخطیب» ۲۲۲/۱۷۲؛ والأعلام للزركلي» T/۸‏ 

(۲) هو ابو سلیمان. ابن علي الأصبهاني الظاهمريء > إمام له أتباع وآراءء؛ توقي ببغداد سنة ۲۷۰ه. 
وفیات الأعیان لابن خلکان» .۲٥۵/۲‏ 

)١(‏ هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي القرطبيء الفقيه الحاقظء صاحب التصاتيفء ولد 
بقرطبة ونشا في نعمة ورياسة؛ وانتصر للمذهب الظاهريء » توقي سنة ١٠٤ه..‏ لسان الميزان 
. لابن حجر .۱۹۸/٤‏ 

)٤(‏ فرقة بدعية من فرق الشيعة الغالية» تنسب إلى إمامها أبى الخطاب محمد بن زينب الأسدي الأجدع 
مولاهم؛ الذي زعم أن الأئمة من آل البيت أنبياء ثم آلهةء وقال بألوهية جعقر بن محمد الصادق 
رحمه الله وآبائهء وقد تبرأ مته ولعته عندها ادعى الإمامةء وقد قتله عيسى بن موسى والى المتصور 
لبدعته بالكوفة. ثم تفرقت من بعده إلى طوائف مختلفة. . الملل والنحل الشهرستاني» .٠۸٠/١‏ 
وقد ذکر الشريقف الجرچاني قي التعريقات؛ 4 اَن الخطابية مم ادعائهم پان الأئمة أنبياء؛ 
يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. 

(ه) رد المحتار على الدر المختارء لعلاء الدين الحصكفي» .٠-/۷ ٠٠٠/١‏ والأم للشافعي» ٠٠٠/١‏ 
وروضة الطالبین للنووی» ١٠١/١‏ . 


۷ - 


ولا يصلى خلفه» وأنهم قالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين» أنهم لا يكفرون ولا يفسقون 
ولا يؤثمون أحدا من الجتهدين الخطغينء لا في مسالة عملية ولا علميةء 
قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إا هو من أقوال أهل البدع» 
من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية» ومن سلك سبيلهم» واتتقل هذا 
القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولم يعرفوا حقيقة هذا 
القول ولا وره '. 

وبين رحمه الله بطلان رآي من قال: إن «مسائل الأصول هي 
العلمية الاعتقاديةء التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط» ومسائل 
الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل سمن جهة الحكم- فإن 
الل الحملة فاا يكر جاجد مل وجرت الصلرات اليس: 
والزكاة» وصوم شهر رمضان» وتخربم الزنا والربا والظلم والفواحش» وفي 
السائل العلميةء ما لا يأثم المتنازعون فيه» كتنازع الصحابة: هل رأئ 
محمد ربه؟ كتنازعهم في بعض النصوص : هل قاله النبي ڪيه م لا؟ 
وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم في بعض الكلمات» هل هي من القرآن أم 
لا؟ وكتنازعهم في بعض معاني القرآنوالسنة: هل أراد الله ورسوله 
كذا وكذا؟ وكتنازع الناس في دقيق الكلام» كمسالة الجوهر الفردء 


¥ 


وتماثل الأجسام» وبقاء الأعراض» ونحو ذلك» فليس في هذا تكفير 
ول تسى 

وأوضح الشيخ بطلان جعل العقائد هي الأصول» رالعبادات 
والمعاملات هي الفروع)» فقال: «الحق أن الجليل من كل واحد من 
الصنفين مسائل أصول» والدقيق مسائل فروع» فالعلم بوجوب 
الواجبات» كمباني الإسلام الحمس» وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» 
کالعلم بان الله على کل شيء قدير» وبکل شيء عليم» وأنه سمیع 
بصيرء وأن القرآن كلام الله» ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتراترة 
ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية انجمع عليها كَفرء كما أن من 
جحد هذه كقر.. وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من 
الإقرار بالقضايا القولية» بل هذا هو الغالب» فإن القضايا القولية يكفي 
فيها الإقرار با لجمل: وهو الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد الموت» والإيعان بالقدر خيره وشره.. وأما الأعمال الواجبةء فلابد 
من معرفتها على التفصيلء لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها 
مفصلةء ولهذا تقر الام مَّن يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاءء وإن 
كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القوليةء للحاجة 
الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبةء وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل 


.۲۱/۲ منهاج السنةء‎ )١( 


ا 


التى وجب الإعان بها مجملة)'“. 


وعلل رحمه الله عدم تأثيم الجتهد إذا أخطا في مسائل أصولية أو 
فرعية بقوله: «ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق» 
ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مامورا أو فعل محظوراء وهذا قول 
الفقهاء والأئمة " وهو القول المعروف عن سلف الأمة» وقول جمهور 
لمن( : 

لکنه يقَرق بین خطاین: خطا مۇاخذ عليه» وخطا مغفور لهه 
فیقول: «من کان خطؤه لتفريطه فيما۔ يجب عليه من اتباع القرآن 
والإيعان مغلاء أو لتعديه حدود الله» بسلوك السبيل التي تُهي عنهاء أو 
لاتباع هواه بغير هدى من اللهء فهو الظالم لنقسهء وهو من أهل الوعيد» 
بخلاف الجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرًا» الذي يطلب الحق 
باجتهاده کما. مره الله ورسوله» فهذا مغفور له خطؤه» کما قال تعالی : 


رارق سرک سے ص 2 رھد وے ك وکر 
لر سول يا آنل لِه من ریه والمومنون کل ءامن‌باته وملتیکه 


2 
نے 
کے ع سے و صر 


ار ر ر ے2 سر م م ے٠‏ " ر 
وکدء وسلد لا نقری بت ا حن رَس لو وقالواسیشتا وأطععًا 


و 
سے رہ E E FE TET CLT il‏ 
عفراتلت را . 4 إلى قوله : e:‏ لا تَوّاخذنا إن شتا أو امانا 4 


(۱) مجموع الفتاویء ٦/٦٥-۷ه.‏ 

(۲) البرهان للجويني» .٠۳١۷/١‏ والمستصفى للغزاليء وقد أطال بحث ما بترتب على الاجتهاد من 
تصويب أو تخطئةء فلیراجم» .٤۹۲‏ وجامع بیان العم وفضله لابن عبد البر» ۳۸۳-۲۸۲» وقد 
روى بعض الأقوال التي أشار إليها شيخ الإسلام. 

(۳) منهاج الستة .۲٤/۳‏ 


Yé — 


(البقرة: ۲۸٦-۲۸٥‏ )» وقد ثبت في صحيح مسلم» عن النبي له 
أن الله قال : «قد قعلت »)١ء‏ وكذلك ثبت فيه من حدیث ابن عباس (" 
رضي الله عنهما: ١ن‏ التبي عه لم يقرا بحرف من هاتين الآيتين ومن 
سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك "ء فهذا يبن استجابة هذا الدعاء للنبي 
والمؤمنينء وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطاوا». 

وإذا كان خطا الجتهد من علماء المسلمين مغفورًا لهء فإنه لا يجوز 
تکفیر احد منهم بمجرد الخطاء بل ولا يفسق ولا يؤثم» وفي هذا 
الشأن يقول شيخ الإسلام: «إن علماء السلمين المتكلمين في الدنيا 
باجتهادهم» لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطا أخطاه في کلامه.. . 
فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات» 
وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض» الذين يكفّرون أئمة المسلمين» 
لا يعتقدون أنهم أخطأوا'فيه من الدين» وقد اتفق أهل السنة والجماعة 
على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بعجرد الخطا ا لمحض» بل كل 


(۱) رواه مسلم وقد سبق تخریجه. 

(۲) عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله عة ومن علماء الصحابة وفقهائهمء توفي بالطاثف سنة 
۸ه.. الإصابة لابن حجرء .٠١١/١‏ 

(r)‏ الحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرينء باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 
۱ وفیه أن ملکا نزل على رسول الله عي «فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرةء لن تقر بحرف منهما إلا أعطيته». 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل. ۹/۱ه. 
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أاحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 4ء ولیس كل من يترك 
بعض کلامه اطا اخطاه یکفرء ولا یفسق» بل ولا یاثم فان .الله 
تعالى قال في دعاء الؤمنين: لإ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ) 
(البقرة ۲۸٠٦:‏ )» وفي الصحيح عن النبي یه قال : «إِن الله قال: قد 
فعلت ."()٩'(‏ 

بل يرى الشيخ أن « دفع التكفير عن علماء اللسلمين وإن أخطأواء 
هو من أحق الأغراض الشرعية. . . "١‏ . 

على آنه ينبغي أن يعلم أن رفع الإثم عن العالم امجتهد إذا أخطاء 
لا يعني الإغضاء عن البدعة التي أخطا فيهاء فقد بين رحمه الله أن 
إثمها یزول للاجتهاد أو غیره» إلا أنه يجب بيان حالهاء وعدم الاقتداء 
يمن استحلهاء وأن لا يقصر أحد في طلب العلم المبين لحقيقتها“› 
ذلك أن الإثم مزال عن امجتهد» لا عن وجه الخالفة من المبتدع . 

وتأكيدًا لما سبق» فإن الشيخ يقرر أن مسلك أهل السنة» عدم 
تكفير المجتهد الخطئ في المسائل العملية أو المسائل الاعتقاديةء فيقول : 
إن العارّل الذي .قصده متابعةٌ الرسول عه لا يكمر ولا يفسق إذا 


(۱) رواه مسلم وسبق تخریجه. 

(۲) مجموع الفتاوی. ۱۰۰/٠۵‏ .' 

(۳) المرجع نفسه» ۱۰۲/۲۰. 

.٠٠١/١ اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 


¥ 


اجتهد فاخطاء وهذا مشهور عند الناس في المسائل العمليةء وأما 
مسائل العقائد فكثير من الناس كمروا الحطمين فيهاء وهذا القول 
لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا يعرف عن 
أحد من أئمة السلمين» وما هو في الأصل من أقوال أهل البدع» 
الذين يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم» کالخوارچ والمعتزلة 
والجهميةء ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وقد يسلكون في التكفير ذلك» فمنهم 
من يُكفر آهل البدع مطلقاء ثم يجعل کل من خرج عما هو عليه» من 
أهل البدع.. وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهميةء وهذا القول 
آیضا لا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وليس 
فيهم من كفٌر كل .مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك» 
ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفّر مَّن قال بعض الآقوال» ويكون 
مقصوده أن هذا القول كفر ليحذرء ولا يلرم إذا كان القول كفرًا أن 
یکفر کل من قاله مع اجهل والتاویل۲'.. لذا کان « من عيوب اهل 
البدع» تكفير بعضهم بعضاء ومن مادح أهل العلم أنهم يخَطعون 
ولا یکفرون ۲(" . 


.1./ مهاج السنةء‎ )١( 
.1۳/۲ المرجع نقسهء‎ )۲( 


¥ 


الآصل الثالث : 
إباحة اتباعه» بل يجب الإذكار عليه فيما يسوغ إنكاره» مع 
مراعاة الأدب فى ذلك : 


يرى ابن تيمية أن امجتهد المبتدع لا يقر على إظهار البدعة 
والدعوة إليهاا '» متى تبينت مخالفتها للكتاب والسنة» بل لا يجوز 
متابعته فيهاء «نعم» قد يكون متاولاً "“ في هذا الشرع» أي الذي 
ابعدعه» فيغفر له لأجل تأويله» إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى 
معه عن الخطئ» ويقاب أيضا على اجتهاده» لکن لا يجوز اتياعه في 
ذلك»ء کما لا يجوز اتباع سائر مّن قال أو عمل عملا قد علم الصواب 
في خلافه» ون کان القائل و الفاعل ماجورا أو معذوراء وقد قال سبحانه 
ت ت ذوا اشم رتهم از یاباین وبأل اسيع 
نے مریم وم ای روا لا یښ وال کیا وج دا لاإ له لاهو 
سیک ع كا E‏ قال عدي بن حا(" 
)( ا أشار إليه ابن حجر في فتح الباري» ٠۲٠۴/۱۲‏ في قوله: «قال العلماء: 
کل متأول معذور بتأویله. لیس باثم إذا کان تأويله سائفًا في لسان العرب» وکان له وجه قي العلم». 


)ہ( هو الطائيء »> أبن الحواد المشهورء أسلم ستة سبع؛ وشت على إسلامه بعد الردةء شهر فتوح 
العراق» ثم سكن الكوفةء ومات فيها بعد ٠ه‏ الإصابة لابن حجرء ١٠/١ء٤.‏ 


~~ VA — 


للنبي تيه : «يا رسول اله! ما عبدوهم. قال: «ما عبدوهم» ولكن 
أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهيم('“ 
فمن اطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحرج أو استحباب 
أو إيجاب» فقد لحقه من هذا الذم نصيب )". 

ويؤکد رحمه الله أنه لا یکون معذورا من اتبع مخالقا لامر الله 
ورسوله َيه ما هو ظاهر بين» فيقول: « والذي يصدر عنه مثال هذه 
الأمور"“ اي الخالفة- إن كان معذورا بقصور في اجتهاده» أو غيبة 
في عقله» فليس من اتبعه بمعذور» مع وضوح الحق والسبيل» وإن 
كانت سيغته مغفورة» لا اقترن بها من حُسن قصد» وعمل صالي 
فيجب بيان امحمود والمذموم» لعلا يكون ليسا للحق والباطل ۾“. 


وبين متى تجب التابعة في الأمور الشرعية» ومتى تمتنع» وأحوال 
امجتهدين معهاء فقال : إن «الأمور -الشرعية نعطي حقها من الكتاب 


)١(‏ رواه الترمتي بلفظ قريب منه في تفسير القرآنء باب سورة التوبة ۲۷۸/۰ وقال: حديث غريب قال 
الأرناؤوط: في الباب ما یتوقی به من طريق موقوف» » أخرجه الطبري. حاشية جامع الأصولء و 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم. .٥۸٠/‏ 

)١(‏ يشير هنا إلى الكلمات والحكايات التي نقلها أبو القاسم القشيري م عن ابي بكر الشبلي وأبي 
الحسين النوريء لا فيها من مخالفة صريحة لبعض أوامر الله ونواهيه. 

.١١-٠۰/۲ الاستقامة»‎ )٤( 


۷۹ 


اتباعه» ولم يفت إلى مَّن خالفه كائنا مَن كانء ولم يجز اتباع أحد 
في خلاف ذلك كائتا من كان» كما دل عليه الكتاب والستة(“ 
وإجماع الأمة» من اتباع الرسول وطاعته. . . فإن كل أحد من الناس قد 
يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله عله وما من الأئمة إلا من 
له أقوال وأفعال -تَبينَ مخالفتها للكتاب والسنة فهو لا يتبع عليهاء 
مع أنه لا يذم عليها)"“. 


اما ما «لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنةء بل هي من موارد 
الاجتهادء التي تنازع فيها أهل العلم والإيمانء فهذه الأمور قد تكون 
قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيهاء لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس 
يما بان له ولم يبن لهم... وقد تكون اجتهادية عنده أيضاء فهذه 
تسلم لكل مجتهد ومن قلده... بحيث لا ينكر ذلك عليهم)"» 
وأما الذي لا يسلم إليه حاله فهو آتي الحرمات وتارك الواجيات» من 


)0 قال تعالی: ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 (النساء:۹ه). 
وقال تعالی: ل فليحذر الذين يخالفون عن مره أن تصيبهم فحنة أو يصيهم عذاب ليم ) 
و وقال ٤ل:‏ ١لا‏ ألفين أحدكم متكتا على أريكتهء يأتيه الأمر من أمري» ما أمرت به 
أو نهیت عنه» فقول : لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبحناه» رواه بو داود. 


(۲) مجموع الفتاوی. e‏ 


ما جاءت به الشريعة» من اليد واللسان والقلب 'ء ويلحق به كل من 
أظهر مقالة الكتاب والسنةء فإنها من المنكر الذي أمر الله 
النهي ع في قوله تعالی: وتک ينگ امه يدود َر 
ویامرونوا روفي وستهوْنَعنالْمتگر 4 ( آل عمران ۱۰٤:‏ ).. آما من 
اشتبه أمره فیتوقف معه» فان الإمام أن يخطئ في العفوء خير من أڼ 
يخطئ في العقوبة)". 
وإذا كان الاجتهاد يغفر للعالم خطاهء فإن هذا يقتضي التأدب 
معه» e aE OE OE E‏ وبيان مخالفته للسنة› 
وفي هذا يقول رحمه الله : « ون كان الخطئ اجتهد را له خطۇه»› 
وهو ماجور على ا فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة واجب» وإن كان في ذلك مخالغة لقوله وعمله» ومن علم منه 
الاجتهاد السائغء فلا يجوز ان یذ کر على وجه الذم والتأثيم لهء فان 
الله غفر له خطاه» بل يجب لا فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته» 


والقيام با وجب ال ل ر من ثناءِ ودعاء وغير ذلك ۲“ . 


۰۲۸۴/۱۰ مرجع نفسه»‎ )١( 
.٤٤٤/۱۲ المرجع تفسهء‎ )۲( 
.۲۸۵/۱۰ مچموع الفتاوی»‎ )۳( 
.۲۳۶/۲۸ امرجم نقسهء‎ )٤( 


— A\ — 


الأصل الرايع : 
عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء 
واليسدع»› ولا معاداته بسببهاء إلا إذا كانت البدعة مشتهرة 
فغلظة عند أهل الحلم بالسنة : 


بين ابن تيمية أن «البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهوائ 
ما اشتهر عند أهل العلم مخالفتها للكتاب والسنة» كبدعة الخوارج 
والروافض والقدرية '“ والمرجفة٠"..‏ وغلظت أقوال أصحابها فيها 

حتى اخرجتهم من عداد أهل السنة» وفي هذا يقول عند عرضه لا قوال 
هولاء انقهاء ببدعة المرجغة: (أما المرجعة فليسوا من هذه البدع 
العظلة"» بل قد دخل في قولهم E‏ من أهل الفقه والعبادة» 
ا كانوا يعدون إلا من أهل السنة» حتى تغلظ امز با زادوه من 
الأقوال المغلظة ۲ء ويلحق بهؤلاء بل هم أشد بدعةء «الحجاج إلى 
القبورء والمتخذون لها اوثانا ومساجد وأعيأداء فهؤلاء لم يكن على 
)١(‏ هم المعتزلةء وسموا بالقدرية لأنهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلق لأفعال عبده وقدرته عليها. 

مجموع الفتاوی» ۱۱١/۳‏ . 

(۲) المرجم نقسهء .٤۱٤/۲٣‏ 


(۲) أي المتادزمة. لسان العرب لابن منظورء .٠.٠/٤‏ ولعل الصواب: المحضلة أو المغلظة لدلالة 
السياق. وتکون الحظلة تصحيقًا. 


— AY -—. 


عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف» ولا كان في 
الإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه» بل هذا إنغا ظهر بعد القرون الثلاثة. . 
والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول عله يتأخر ظهورهاء وإنغا 
يحدث أولاً ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة» كبدعة الخوارج)('» 
وهكذا فإن غلظ البدعة ليس مقصورا غلى بدع القرون الأولىء فإن 
بدع الشرك ظهرت بعد ذلك» وهي شد واغلظ وأعظم خطرً. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذين يعدون من آهل الأهواء 
والبدع» هم من اتصفوا بما يلي : 

أ - أنهم.يجعلون ما ابتدعوه» قولاً يفارقون به جماعة السلمينء 
يوالون عليه ویعادون". 

ب ۔ أنهم ينازعون فيما تواترت به السنة". 

وبهذا يتميز آهل ألسنة عن أهل البدعة» فإن الذين وقعوا في 
البدعة «إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين» 
يوالون عليه ویعادون» کان من نوع الخطاء والله سبحانه وتعالی یغفر 
للمؤمنين خطاهم في مثل ذلك» ولهذا وقع في مثل هذا كثير من 
)١(‏ الرد على الإختائي, .٠١‏ 


(۳) المرجع نفسهء .٤٠١/٤‏ 


ت 


سلف الأمة وأئمتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد» وهي تخالف 
ما ثبت في الكتاب والسنة» بخلاف من والى موافقَه» وعادی مخالقه» 
وفرق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق مخَالقّه دون موافقه في مسائل 
الآراء والاجتهادات» واستحل قتال مخالفه دون موافقه» فهؤلاءِ من 
أهل التفرق والاختلافات )'. 

وكذلك فإن أثمة المسلمين متفقون على تبديع من خالف في 
الأمور المعلومة بالاضطرار» عند أهل العلم بسنة رسول الله يلل 
كالاحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه»ء وخروج أهل الكبائر 
من النارء والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو 
والرؤية» وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته» كما 
تواترت عندهم عنه» بخلاف من نازع في مسائل الاجتهادء التي 
ع جا ع ي ا اجن ع ان ب ي ا 
بشاهد ويمين» وفي القسامة والقَرعَة وغير ذلك 

فمن كانت بدعته غليظة» ظاهرة الخالفة للسنة عند أهل العلي 
وجېت عداوته بقدر بدعته» بل یری شيخ الإسلام عقوبة من والاهء 
فيقول في معرض رده على الاتحاديق وينتظم معهم من كان مشلهم: 


)١(‏ المرجع نفسهء .۳٤۹/١‏ وانظر الصفدية 
(۲) مجموع الفتاوی» .٤٤٥/٤‏ 


e 


١‏ ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم» أو ذب عنهم» أو أثنى عليهم» 
أو عظم كتبهم» أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم» أو كره الكلام فيهم»› 
أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو من قال إنه 
صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو" 
منافق» بل تحب عقوبة كل من عرف حالهمء ولم يعاون على القيام 
عليهم»ء فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات» لأنهم أفسدوا 
العقول والأديان على حَلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراءء وهم 
يسعون في الأرض فساداء ويصدون عن سبيل الله ٠,‏ . 
أما ما كان دون ذلك من المسائل التي وقع فيها خلاف» فإنه لا 
يستوجب الفرقة والمعاداة» والحكم على الحالف من أهل البدعة. 
والهوى» فقد ذكر ابن تيمية أن من مسائل الاعتقاد التي وقع فيها 
خلاف بين أهل السنة والاتباع» مسالة رؤية الكفار ربهم في الآخرةء 
فجمهور أهل السنة يرون أن الكفار محجوبون عنها على الإطلاق» 
ومن العلماء من يرى أنه يراه من أَظْهرَ التوحيد من منافقي هذه الأمة 
والكفار» في عرصات يوم القيامة» ثم يحتجب عنه"' عقوبة لهم . 
(۲) مجموع الفتاوى» ٤۸۸-٤۸۷/١‏ وقد نسب قول الجمهور إلى أكثر العلماء المتأخرينء ويدل عليه 
عمو كلام التقدمين» وعليه أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» ونسب قول الاتبا ع إلى آيي يكر بن 
خزيمة من أئمة أهل السنةء وذكره القاضي أبو يعلىء وتسب أيضئًا إلى أبي الحسن ين سالم 


القائلين بها مستوفاة فى الصفحات من .٠.۳-٤۸۷‏ 


— Ao 


لكن أمام هذه المسالة» وغيرها من مثيلاتهاء تجب مراعاة 
الآداب التالية : 

أ - «أن من سكت عن الكلام في هذه المسالةء ولم يدع إلى 
شيء» فإنه لا يحل هجره» وإن كان يعتقد أحد الطرفين» فإن البدع التي 
هي أعظم منهاء لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت» فهذه أولى . 

ب - أنه لا ينبغي لأهل العلم .أن يجعلوا هذه المسألة محنة 
وشعارا» يقضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم» فإن مثل هذا نما يكرهه 
الله ورسوله عله . 

ج - وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين» الذين هم في عافية 
وسلام عن الفتن» ولكن إذا سفل الرجل عنهاء أو رى من هو أهل 
لععريفه-ذلك» ألقى إليه ما عنده من العلم ما يرجو النقع بهء بخلاف 
الإيمان بان -المؤمنين يرون ربهم في الأخرةء فإن الإيمان: بذلك 'فرض 
واجب» لما قد'تواتر فيها عن النبي ميه » وصحابته وسلف الأمة ب" . 


(۱) مجموع الفتاوریى» --0. 


ا 


الأصل الخامس : 
لا يحكم بالهلاك جزمًا على أحد خالف في الاعتقاد أو غيرهء 
ولا على طائفة معينة بانها من الفرق الضالة الثذتبن 
والسبعينء إلا إذا كانت المخالفة غليظة : 


لا ريب أن نجاة الأفراد والجماعات تكون في السير على مثل 
ما سار عليه رسول الله ته وأصحابه رضي الله عنهم» لقول 
رسول الله له : «تفعرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة: اثنتان 
وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء وهي من كان على مغل ما أنا 
عليه اليوم وأصجابي»'» هذه مي الفرقة الناجية.. فما مصير من 
خالف اعتقادها؟ وهل يعد من الائنتين والسبعين فرقة التي أشار 
إليها الحديث؟ 

يبون ابن تيمية أنه « ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد 
یجب آن يکون هالکاء فإن المنازع قد کون مجتهدا مخطعا يغفر الله 
E oN aE E‏ 
() روا ارتي يلك أظرن في ليان باي مايا في اقام هت الا 5 وني ب 


عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيء وهو ضعيف» قال الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول. 
۰ : يشهد له أحاديٿ أخرء فهو بها حسن. 


AV -— 


وقد یکون له من الحسنات ما يحو الله به سیغاته. . وإذا كانت الفاظ 
الوعيد المتتاولة له» لا يجب أن يدخل فيها المعتأول والقانت 
وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى» بل موجب 
هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضده 
فقد یکون ناجیاء وقد لا یکون ناجیاء کما یقال: من صمت نجا ۲(" 
فليس كل من تكلم هلك . 

كما يوضح ابن تيمية آنه لا يحكم على طائفة معينة بأنها من 
الفرق الضالة الائنعين والسبعين التي ذکرها رسول الله له في 
الحديث» وأنه لا سبيل إلى الجزم بأنها واحدة منهاء لأن «الجزم بأن هذه 
الفرقة الموصوفة هي إحدى النعين والسبعين لابد له من دليلء فإن الله 
حرم القول بلا علم عموماء وحرّم القول عليه بلا علم خصوصًا "٠ء‏ 
ال تعالی  :‏ اسم ری نویک ماطھری تاوما عن الام اتی 
کرلک وآن فش رایام رر یو اتاو ان ووا عل ارما لانو ) 
(الأعراف :۳۳ ). 


(۱) مجموع الفتاوی» ۱۷۹/۲. 
(۲) مجموع الفتاویء .۳٤۹/۲‏ 


والق جاه وأن تقو لوأل الله ما لمن (البقرة : ۱1۹-1۹۸). 
وقال تعالى : ل وإا قف مالیسلك بعلم 4 (الإسراء:٠٠).‏ 

نعم ورد تعيين بعض الفرق عن إمامين من اهل السنة هما: 
يوسف بن أسباط"“» وعبد الله بن المبارك"ء أنهما قالا: أصول البدع 
أربعة : الروافض والخوارج والقدرية والمرجعةء فقيل لابن المبارك: 
والجهمية» فاجاب : بان أولغك ليسوا من امة محمد بء وكان يقول: 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى»ء ولا نستطيع أن نحكي کلام 
الجهمية .. وهذا الذي قاله» اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهم» قالوا: إن الجهمية كفارء فلا يدخلون في الاثنتين 
والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة(" . 


وروی المسیب بن واضح“ أنه قال: « اتيت يوسف بن أسباط› 


e‏ دا إنك بقية ممن مضى من العلماء» وأنت حجة 


)١(‏ هو الإمام الزاهد العابدء من سادات المشايخ له مواعظ وحكمء نزل الثغور مرابعًاء توفي سنة 
٥مھ‏ سدز أعلاح النبلاء للذهبيء ۹ وتهذیب التهذيب لاین حجر؛ .ToA\/\!1‏ 

(۲) هو أبو عبد الرحمن الحنظلي'مولاهم التركيء مالم زمانهء أكثر من الرحلة في طلب العلم. 
صاحب تصانيف كثيرة» ثقة ثيت في الحديث توقي سنة ١1۸ھ‏ وهو عائد من الغزو. سير أعلام 
النبلاء للذهبی» ۳۷۸/۸. 

. o AJ مجمویع الفتاوى؛‎ (Y) 

)٤(‏ هو السلمي الحمصيء قال أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرًاء وقد حستن النسائي الرأي فيهء توفي 
سنة ١٤۲ه.‏ ميزان الاعتدال للذهبی» .١١١/٤‏ 


~A — 


على من لقيت» وأنت إمام سنة» ولم آتك سمح مناك .الأ حاديث› 
ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرهاء وقد جاء هذا الحديث: «إن بني 
إسرائيل افعرقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق 
على اثنعين وسبعين فرقة)'ء فما هذه الفرق حتى نجتنبهم؟ فقال: 
أصلها أربعة. .. )"“ . 

فهذه الطوائف اشتهرت أقوالها الخالفة مخالفة غليظة للكتاب 
والسنةء وافترقت عن أهل السنة والجماعةء افتراقا بينا في الأصول من 
الدين تما ثبت بالضرورة» فساغ لهذا الإمام الحكم عليها بأنها من الفرق 
الضالة الاثععين والسبعين". ٠‏ 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاب الفتن» باب اقتراق الأمم. .٠۳۲۲/۲‏ 

(۲) الستة لأبي عاصم» .٤٦١/۲‏ 

(۲) ويزيد هذه القاعدة وضوحًا ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام» 
۲١٠-۲۲‏ عن: متى يصير المبتدعة فرقا؟ء فيقول: «هذه الفرق إنما تصير فرقا يخلافها 
الفرقة التاجيةء فى معنى كلى فى الدينء وقاعدة من قواعد الشريعةء لا فى جزئي من الجزئيات 
إذ الجزئى والفرع الشات لا ينشاً عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيخاء وإتما ينشة التفرق عند 
وقوع المخالفة في الأمور الكلية... ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئياتء فإن المبتدع إذا 
أكثر من إنشاء الفروع المخترعة. عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضةء كما تصير القاعدة 
الكلية معارضة أيضئًاء وأما الجزئي فبخلاف ذلكء بل يعد وقوع ذلك من المبتد ع له كالزلة والفلتة.. 


الأصل السادس : 

التحري في حال الشخص المعين, المرتكب لموجب الكفر أو 
الفسق» قبل تکفیره أو تفسیقه» بحیث لا یکفر ولا یفسق أحد 
إلا بعد إقامة الحجة عليه : 

نبه ابن تيمية إلى عظم مسالتي القكفير والتفسيق عمومًاء فقال: 
«اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الآسماء والأحكام» 
التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرةء وتتعلق بها الموالاة 
والمعاداة» والقتل والعصمة»ء وغير ذلك في الدار الدنياء فإن الله سبحانه 
أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم الجنة على الكافرين ب'. 

ولحعظم المسالتين وخطرهماء فإن إطلاق الكفر أو الفسق على أحد 
لا يكون إلا بعوجب قطعي» ولاسيما الكفر فإنه يكون «بمثل تكذيب. 
الرسول عل فيما أخبر بة» أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» 
مئل كفر فرعون واليهود ونحوهم )(") ویتعلق با يتعلق به الإمانء 
وكلاهما متعلق بالكتاب والسنةء وهما متضادان» فلا إعان مع 
تکذیب الرسول ومعاداته» ولا كفر مع تصديقه وطاعته» وحكمه 


(۱) مجموع الفتاوی, .٤1۸/۱۲‏ 
)۷( لزرء تعارض العقل واانقلء ۱ 


ن 


لا يتبون إلا عن طريق الشرع “» فليس لأحد أن يكفر أحدا بهراه» لأن 
التكفير حق لله تعالى» والذين يكفرون بهواهم هم المبتدعة» كالروافض 
الذين كفروا ابا بكر" وعمر رضي الله عنهماء وا خوارج 
الحرورية““ الذين كفروا عليا رضي الله عنه» وقاتلوا الاس على الدين» 
ما ابتدعه هۇلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن . ومع هذا» 
فقد صرح علي رضي الله عنه بأنهم مؤمنون» ليسوا كارا ولا منافقين» 
وهذا بخلاف ما کان يقوله بعض الناس» كأابي إسحاق الإسفراييني(*٠‏ 
ومن اتبعه» یقولون: لا نکقر إلا من یکفرناء فإن الكفر ليس حقا لهم 
بل فو کی ا و لین یسان ان بدت عل یدن اه 
ولا يفعل الفاحشة باهل من فعل الفاحشة بأهله» ولو استكرهه رجل 
على اللواطة لم يكن له أن يستكرهه على ذلك» ولو قتله بتجریع خمر 
أو تلوط لم يجز قتله بعشل ذلك لأن هذا حرام احق الله و( . 
)١(‏ المرجع نفسه»ء .۲٤۲-۲٤۲/۱‏ 
(۲) هو عبد الله بن عثمان القرشى التيمي الصديق. أول الخلفاء الراشدين» توفى سنة ١١ه..‏ 
الإصابة لابن حجر ٠ ٠٠٥/١‏ 
)١(‏ هو الفاروقء ثاني الخلقاء الراشدينء استشهد بالديتة سنة ۲١‏ ه. الإصابة لاين حجر» .۷٤/۷‏ 
)٤(‏ الحرورية نسبة إلى حروراء قيل: هي قرية بظاهر الكوفة. وقيل: موضع على ميلين نزل به 
الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء فنسبوا إليها. معجم البلدان لياقوت. 
١‏ فتكون الحرورية وصفًا للخوارج. وذكر الفيروزآبادي في القاموس» /4: إنها فرقة من 
فرق الخوارج تتبع نجدة بن عامر الحتفى. 


)٥(‏ هو إبراهيم بن محمد اللقب بركن الدين. الفقيه الشافعي المتكلم الأصوليء صاحب التصانيق. 
توفي بتیسابور سنة ۱۸٤ه.‏ وقیات الأعیان لاین خلکان» .۲۸/١‏ 


.1۱/١ منهاج السنةء‎ )١( 


- ۲ 


ويصرّح في موضع آخر بان هذا السلك هو مسلك أهل العلم 
والسنةء فيقول : «فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» 
وإن كان ذلك الحالف يكقرهم» لان الكفر حكم شرعي» فليس 
لللإنسان أن يعاقب ممثلهء 'كمن كذب عليك» وزنى بأهلك» ليس لك 
أن تكذب عليهء ولا تزني باهلهء لأن الكذب والزنا حرام احق الله 
تمان زکتاك امکتیر ن ۵ قد پگتر زل من کنر ا۵ وزسرن ۲۱2 

كما أن أهل السنة لا يكقرون أحدا من أهل القبلة بالذنب 
والمعصية» ونما ذلك من فعل الخوارج الذين يكفرون بمطلق 
الذنوب"» وفي هذا يقول رحمه الله: «من شان اهل البدع أنهم 
يبتدعون اقوالاً يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيعان 
الذي لابد منه» ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه» كفعل 
الموارج وا جهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم .. وأهل السنة لا يبتدعون 
قولاًء ولا یکفرون من اجتهد فاخطاء ون کان مخالقا لھم» مقر 
لهم» مستحلاً لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم 
لعشمان"“ وعلي رضي الله عنهماء ومن والاهماء اجا لدماء 
الملسلمين الخالفين لهم ۲“ 
(۲) مجموع الفتاوى. ١١/٤١۷٤؛‏ وذكر الأدلة على بقاء الإيمان مغ الذثب والمعصية. 


.۲۲/۲ منهاج السنة.‎ )٤( 


۳ 


بل يقرر شيخ الإسلام «أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه» ولا 
ببدعة :ابتدعهاء ولو دعا الناس إليهاء كافرا في الباطن إلا إذا كان 
منافقاء فاما من كان في قابه الإان بالرسول وما جاء به» وقد علط في 
بعض ما تاوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاء وال لخوارج کانوا من 
أظهر الناس.بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لهاء ولم يكن في الصحابة من 
يكمَّرهم» ولا علي بن أبي طالب ولا غیره» بل حکموا فيهم بحکمهم 
في المسلمين الظالمين المعتدين "٠‏ . 

ويعلل ابن تيمية منع إطلاق الكفر على المعين» أن له شروطا 
وموانع تقتضي انتقاء العذر» كال جهل بالحخكم وثبوت الحكم بالعلم» 
«فلا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع اجهل والتأويلء 
فن ثيوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الأخرة في 
حقه... وإذا لم يكونوا في نفس الآمر كفارا» لم يكونوا منافقين» 
فيكونون من المؤمنين ۲" . 

ذلك أن الكفر حكم شرعي» لا يُحكم به على أحد بمجرد الخطا 
والغلط» بل لابد من إقامة الحجة على احكوم عليهء وفي هذا الشأن يقول 
INES OE as,‏ ون أخطا وغلط 
حتى تقام عليه الحجة» وتبون له الحجةء ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل 


(۲) منهاج السنةء .1./١‏ 


“£ 


ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)'“. 
وقد حذر الشيخ من تكفير أو تفسيق أونسبة معصية إلى 
مجتهد معين» أخطا فيما يسوغ الاجتهاد فيه من المسائل العقدية 
والعملية» فيقول: «إني من أعظم الناس نهيا عن أن يتسب معين إلى 
تكفير وتفسيق ومعصيةء إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرساليةء التي من خالقها كان كافرا تارة» وفاسقًا أخرى»ء وعاصيا 
أخرى» وإني اقرر أن الله قد غفر لهذه الامة خطاهاء وذلك يعم الخطاً 
في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية»ء ومازال السلف يتنازعون 
في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر 
وی ر۷ نیہ انکر واو م ا ول جا 
ويسخرون ‏ ( الصافات ٠١:‏ )» وقال: إن الله لا يعجب» فبلغ ذلك 
إبراهيم النخعي" فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه» كان 
ل ال٠‏ أعلم منه» وکان يقرا: (بل عجبت )7 .. وکما نازعت 


(۱) مجموع الفتاوی» ٤٠٦/۱۲‏ . 
التمانن أو پبعدها. تقریب التهذيب لابن حجر ؛ 0 

(۳) هو اين يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي. من أكابر التابعين صلاكًا وحفظًا للحديثء 
توفی سنة ١‏ ۹ه النهذيب لابن حجر؛ /. 

(؛) هو أب عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذليء من أوائل الصحابة إسلامًاء ومن قرائهم» مات 
بالمديثة ستة .A۲‏ الإصاية لابن حخجر؛ 7A)‏ 2 

)٥(‏ روبت هذه القرا# وهي يفتح التاء في (عجبت) عن علي وابن عیاس»؛ زضي الله عذهم؛ فت القدير 
الشوکانی. ۳۸۸/۶. 


0 س 


عائشة '“ رضي الله عنهاء وغيرها من الصحابة في رؤية محمد مله 
ربه» وقالت: «مّن زعم آن محمدا رای ربه فقد اعظم على الله 
الفرية "٠‏ ومع هذا لا تقول لابن عباس رضي الله عنهماء ونحوه من 
المنازعين لها: إنه مفتر على الله . . وكما نازعت في سماع الميت كلام 
ا رن براقت ببكا علا رر ك وقد ن الرين 
السلف إلى الاقتتالء مع اتفاق أهل السنة .على أن الطائفتين جميعًا 
مؤمنتان» وان الاقتقال لا يمنع العدالة الثابتة لهم» لأن المقاتل وإن كان 
ر 
E eS‏ 
التكفير العام كالوعيد العام» يجب القول بإطلاقه وعمومه “٠ء‏ وفق 
المؤجب» بغض النظر عن حال متلبسهء أما الكفر المعين فلا يحكم به 
على أحد إلا إذا توافرت فيه شروط الكفرء وانتفت عنه موانعه» دون 
تفريق بين المسائل العقدية والعملية.. وتقريرا لهذا المعنى يقول 
رحمه الله : « وحقيقة الأمر في ذلك» أن القول قد يكون كفرًاء فيطلق 
القول بتكفير صاحبه» ويقال: من قال كذا فهو كافرء لكن الشخص 


)١(‏ هي أم المؤمنينء من فقهاء الصحابة وعلمائهمء ماتت بالمدينة سنة ۸٠ه.‏ الإصابة لابن حجرء 
.FA/\Y‏ 

(۲) رواه مسلم في کتاب الإیمانء باب: معنی قول الله تعالی: ‏ ولقد رآه نزلة أخری 4 .٠١۹/۱‏ 

(۲) مجموع الفتاوی» ۲۲۰-۲۲۹/۲. 

.۴۹۸/۱۲ المرجع تقسهء‎ )٤( 


ت 


العين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تارکهاء وهذا كما في نصوص الوعید» فإن الله سبحانه وتعالی يقول: 
3 لڪوت مول اتی ط امال مايا کون بطونو م کار 
وَسَيَصاور سرا (النساء:١٠).‏ فهذا ونحوه من صوص 
الوعيد حق» لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد 
لمعين من أهل القبلة بالنارء لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو 
ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب من فعل الحرم» وقد 
تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك الحرم» وقد يبتلى ممصائب 
تکقر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع» وهكذا الأقؤال التي يكقر 
قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحقء وقد 
تکون عنده ولم تثبت عنده» أو لم یتمکن من فهمهاء وقد یکون قد 
عرفت له شات دة الله بهاء فمن كان من الؤمنين مجتهدا في 
طلب الحق وأخطاء فإن الله يغفر له خطاه اقتا ما کان» سواء کان في 
المسائل النظرية أو العمليةء هذا الذي عليه أصحاب النبي تله 
وجماهير أئمة المسلمين)' . 


بل يرى الشيخ أن التحري في حال المتاول الخطئ في مسائل 
الاعتقاد» أولی' من اخخطيع في المسائل العمليةء لنفاء الأولى وظهور 
الثانيةء وفي هذا يقول: «التحقيق في هذا: إن القول قد يكون كفرًا» 


(۱) مجموع الفتاوی» ۲۲/١٠٤٠-٠١۳ء‏ وللاستزادة يراجع المرجع نفسه» .١١١-٠٠٦۵/۲١‏ 


AY 


كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة» 
ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفرء فيطلق القول بتكفير 
القائل» كما قال السلف ؛ من قال الغران مخلوق فهو كافر» ومن قال : 
إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر» ولا يكقر الشخص المعين حتى تقوم 
عليه الحجة كما تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة» واستحل 
الخمر والزنا وتأول» فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من 
ظهور هذه» فإذا كان المتأول الحطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد 
البيان له واستتابته» كما فعل الصحابة '“ رضي الله عنهم» في الطائفة 
الذين استحلوا الخمرء فقي غير ذلك أولى وأحرى» وعلى هذا يخرج 
الحديث الصحيح «في الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني» ثم 
اسحقوني في اليم» فوالله لعن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه 
أحدا من العالمين»"“ وقد غفر الله لهذاء مع ما حصل له من الشك في 
قدرة الله وإعادته إذا حرقوه)"“. 
ويشهد لهذا المنهج عل الإمام أحمد. رحمه الله الذي تعرّض 
لفتنة خلق القرآن من قبل الجهمية نفاة الصفات» فامتحنوه وضربوه 
(1) فإنهم لم يكفروا إخوانهم الذين شربوا الخمر مستحلين لهاء لأنهم تأولوا قول الله تعالى: ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا (المائدة.۹۳).. بل بينوا لهم بطلان 
تأويلهم وأثبتوا لهم تحريمها وآقاموا عليهم الحد. اتظر .المصنف لعبد الرزاق» .۲٤٤.۲٤۱/۹‏ 
والمصنف لابن أبي شيبة؛ ۲۹/۱۰ والسان الكبرى للبيهقي» .۲٠٣/۸‏ 


(۷) رواد مسلم باختلاقف يسير؛ ٤/١٠١؟؛‏ في كتاب الثوية» باب: من سعة رحمة الله تعالىء وأنها 


- A 


وحبسوه بأمر من الخليفة الأمون '» الذي وافقهم على التجهم» 
ذلك فإن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه واستغفر 
لهم» وحللهم نما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو أكفر. 
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغقار لهمء فإن الاستغفار 
للکفار لا یجوز»ء بالکتاب("' والسنة '“ والإجماع» وهذا يدل على 
أنه لم يكفر المعين من الجهمية لجهلهم بالحكم أو غيره“ء هذا مع أن 
الجهمية اشد المبعدعة ضلالاء بل الملشهور عن الإمام أحمد وغامة أثمة 
السنة تكفيرهم» قال فيهم «عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى 'ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهميةء وقال غير 
واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصاری . 

ما غيرهم هن اهل البدع فإنهم لا یگُفرون» مثل الشيعة المفضلة 
لعلي عل ابي بكر رضي ا 


)١(‏ هو أبو العباس» عبد الله بن هارون الرشيد» الخليفة العباسي, قرأ في العلم والعقليات» ودعا إلى 
القول بخلق القرآنء كان كثير الغزو مات سنة ۱۸؟ه.. سير أعلام النبلاءء ..۲۷۲/١٠١‏ 

(۷) لقول الله تعالی: ما كان للنبي والدين آمدوا ان یستخفروا للمشر کین ولو کانوا ولي قربی من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ‏ (التؤية:١١٠)۔‏ 

(۳) لقول الرسول لله لا حضرت أبا طالب,الوفاة: «أها والله لأستغفرن لك ما لم أله عنك»» وقد ورد 
النهى في آية التوية:١١٠ء‏ فدل على نسخ جواز الاستغفار للكافرين وثيوت تحريمه۔ والحديث رواه 
مسلم:- ۱٤ہ‏ في كتاب الإيمانء باب: الدليل في صحة 'إسلام من حضره الموت...الخ. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى» ١١/⁄4۹٤؛‏ وقد ساق شيخ الإسلام الأدلة على 'عفق الله عن خط المجتهد من 
الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. 

(ه) المرجع تفسه»ء .٤۸0/۱۲‏ 


- ۹ - 


جنس اختلاف الفقهاء في الفروع» أما القدرية الُقرون بالعلم'“» 
والروافض الذين ليسوا من الغالية "“ء والخوارج» فهم محل خلاف بين 
أهل العلمء وقد أثر عن الإمام أحمد التوقف عن تكفير القدرية المقرين 
بالعلم والمخوارج» مع قوله: ما أعلم قوما شرا من الخوارج» ونقل ابو نصر 
السجزي” ٠"‏ عن أئمة السنة» قولين في نوع كفر الجهمية: الأول أنه 
كفر ينقل عن الملةء هو قول الأكش والثاني كفر لا ينقل عن الملة.. 
وذكر الخطابي“: إن تكفير أهل السنة لهم» على سبيل التغليظ*“. 


)١(‏ هذه الطائفة تقابلها طائفة أنكرت علم الله تعالى بشيء من عمال العباد قبل وقوعها منهم وإنما 
يعلمها بعد كونهاء قال عنهم شيخ الإسلام: «نص الأئمة كمالك والشافعي وآحمد على كفر هؤلاء 
الذين ينكرون علم الله القديم» مجموع الفتاوى؛ ۲۸۸/۸. وقال القرطيي: «انقرض هذا المذهب 
ولا نعرف أحدًا ينسب إليهم من المتأخرين». قال: «والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم 
يأفعال العباد قبل وقوعها؛ وإنما خالفوا الاقف فى رمح بان آفعال' العباد مقدورة لهم وواقعة 
منهم على جهة الاستقلالء وهو مع كونه مذهيًا باطلاًء أخف من المذهب الأوله اه. والقدرية 

الذين أقرو! بالعلم» أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد, فرارًا من تعلق القديم بالمحدث, وهم 
مخصومون بقول الشافعي: إن سام القدري بالعلم خصم. يعني يقال له: أيجوز أن يقع في 
الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنةء وإن أجاز لزمه نسية الجهل. 
تعالى الله عن ذلك». انظر فتح الباري لابن حجرء .۱۹/١‏ وقد وصفهم شيخ الإسلام باتهم 
مبتدعة ضالون. انظر مجموع الفتاوی؛ ۲۸۹-۲۸۸/۸. 

(۲) الغالية من الرافضة: هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقةء وحكموا 
فيهم بأحكام الألوهيةء وربما شبهوا واحدًا من الأئمة بالإله. وربما شبهوا الإله بالخلق وإنما 
تشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية, والتناسخية واليهود والنصارى» ويدعهم محصورة في 
التشييه والبداء والرجعة والتناسخ, انظر الل واللحل للشهرستاني» والفَرّق بين الفيَّق للبغدادي. 

)١(‏ هو عبيد الله ين سعيد الوائلي البكري» نزبل الحرم» إمام في رجال الحديث وطرقه» توفي بمكة 

سبة ٤٤‏ ٤ه.‏ تذكرة الحفاظ للذهبي» ١١١۸/١‏ . : 

)٤(‏ هو حمد بن محمد البستي؛ فقيه شافعي ومحدث؛ : من نسل يد بن الخطاب رضي اله عن > توقي 

سنة ۸۸١ه.‏ سير أعلام النيلاء الذهبي» ۲۳/۱۷. 
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فيسلم عليه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام(' > 
وصح ذلك عن النبي عه » إلى غير ذلك من الأحاديث .. وم المؤمنين 
تأولت» والله يرضى عنهاء وكذلك معاوية" رضي الله عنه» نقل عنه 
في أمر المعراج أنه قال: «إنما كان بروحه)"» والناس على خلاف 
او رضي الله عنه» ومشل هذا کشير. 

وأما الاختلاف في الأّحكام فأكثر من أن ينضبط» ولو كان كل 
ما اختلف مسلمان في شيء تهاجراء لم يبق بين المسلمين عصمة 
ولا أخوةء ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء سيدا المسلمين» 
يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير. . وقد قال النبي الأ صحابه 
يوم بني قريظة““ : «لا يصلین أحد العصر لا في بني فريظة» › 
فادركتهم العصز في الطريقء فقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظةء 


)١(‏ قال الحافظ ا الفضل العراقي, في کتابه: عن حمل الاسفا د المطبوع على حاشية 
عند الله بن سمعان لم أقف على حاله. وروی ان فد" INR EE‏ 
رضي الله عنهماء نحوه» وصححه عبد الحق الإشييلي. 

)۲( هو این أيي سفيان القرشي الأموي» أسلم عام الفتح؛ وأسس الدولة الأموية يالشام؛ مات سنة 

.اه الإصاية لاين حجر 8 

1/0 هذا الرأي I‏ رضي الله عنهما ٠‏ أنه Ra‏ 
رود يا من طريقين الأول: «أن عائشة كانت تقول: ما ققد جسد رسول الله ته ولكن؛ الله أسرى 
دروحه». . والثاني: «أن معاوية ر بن ابي سفیان کان ادا ستل عن مسری رسول الله ا قال: 
«کانت رؤيا من الله صادقة» وقد تعقبه ابن جرير الطبري وقال. «ا معنی لقول من قال: آسري 
تراه تون ندا ٠‏ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن یکون ذلك دلیلاً على فبوته» 
ولا حجة على رسالته. وقد أطال إلى أن قال: ذلك دفع لظاهر التنزيلء وما تتابعت به الأخبار عن 
رسول الله عله وجاعت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابحين». 

.٤٤٠۲/۲ هي قبيلة من يهود خيبر سكن بعضها في المدينةء القاموس المحيط القيروزآبادي»‎ )٤( 


)ا س 


وفاتتهم العصر. وقال قوم: لم يرد منا تاخير. الصلاةء فصلوا في 
الطريق» فلم يعب واحدا من الطائفتين )» أخرجاه في الصحيحين '“» 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهذا وإن كان في الأحكام» 
فمالم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام )"“. 
وأكد الشيخ على مراعاة الأخوة والموالاة بين المسلمين»ء بحيث 
لا يؤثر عليها ما يقع من خلاف بسبب دواع اجتهادية» مبيتا أن 
العاصم من ذلك تقديم حق الله على حق النفس»ء وفي هذا يقول: 
«جعل الله .. . عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وجعلهم إخوة» 
وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين» وأمرهم سبحانه بالائتلاف» 
ونهاهم عن الافتراق والاختلاف» فقال تعالى  :‏ وأعص موأ لآل 
جمیعاولا رفوأ ر( آل عمران : )٠١١‏ ء وقال تعالسى : لن 
اروا ویم رکاش یما شت منم ف کیء إا ار شما لآ 4 
(الأنعام ٠١۹:‏ ) الأيةء فكيف يجوز مع هذا لآمة محمد عله أن 
تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفةء ويعادي طائفة أخرى بالظن 
والهوی بلا برهان من الله تعالى» وقد برا الله نبيه عله من كان هكذا. 
فهذا فعلل أهل البدع كالنوارج الذين فارقوا جماعة المسلمينء 
واستحلوا دماء من خالفهم. . وما آهل السنة والجماعة فهم معتصمون 
)انط کی مته رای رو سام ساد ا الظهر. ا المغازي» باب: مرجع 


المبادرة بالغزى a‏ 


(۲) مجموع الفتاوی» .۱۷٤-۱۷۲/۲٤‏ 


Ut Nf — 


بحبل الله» واقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه» وإن 
کان غيره أتقى لله منه» ونما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسولهء 
ويۇخر من اخُره الله ورسوله» ویحب ما احبه الله ورسوله» ویبغض 
ما آبغضه الله ورسوله» وینهی عما نهی الله عنه ورسوله» وان یرضی 
ما رضي الله به ورسوله» ؤأن يكون المسلمون يدا واحدة» فكيف إذا 
بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكقره» وقد يكون الصواب 
معه وهو الموافق للكتاب والسنة» ولو كان اخوه المسلم قد أخطاً في 
شيء من امور الدین» فليس کل من اخطا یکون کافرا أو فاسقاء بل 
قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطاً والنسيانء وقد قال الله تال في کا 
في دعاء الرسول عله وا مؤمنين: لرا لا نوا خد تان م يتا ااا ) 
(البقرة ۲۸٠:‏ ). وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد فعلت)'» 
لاسيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام» مثل أن يكون 
مفلكم على مذهب الشافعي» أو منتسبًا إلى الشيخ عدي" ثم بعد 
هذا قد يخالف في شيء› وربا کان الصواب معه» فكيف يستحل عرضه 
ودمه وماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم e‏ 

ولعل أظهر ما يقوي وشيجة الأخوة بين السلمينء ويحفظ تماسك 
جماعتهم» العمل بأحكام الولاء والبراء التي شرعها الله في كتابه» دون 
Eh‏ ا 


سنة ٥۵۷‏ قري الموصل. فا ا لاين خلکان» i‏ 


(۲) مجموع الفتاوی» ٤۲۱-٤۱۹/۳‏ . 


e NO 


التفات إلى مناهج أخرى أو تعصب لطوائف» ذلك أن «الولاية ضد 
العذاوة» وأصل الولاية امحبة والقرب» وأصل العداوة البغض والبْعد »" 
وهما أوثق عرى الإعان كما أخبر الرسول تله : «أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله»".. وقد بين الشيخ أحكام الولاء 
والبراء» ومن يكونان ويعطيان» فقال: «فاما الحمد والذم والحب 
والبغض والموالاة والمعاداةء فما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه» 
وسلطانه کتابه» فمن کان مؤمتا وجبت موالاته من أي صنف کان» 
ومن کان کافرا وجبت معادته من آي صنف کان» قال الله تعالی: 
ESLE‏ 
مود و ومن تول اه وسوک الامو رب ماتيب 4 
(المائدة:٥ه-01)...‏ 

ومن کان فيه إعان وفيه فجورء أعطي من للموالاة بحسب إعانهء 
ومن البغض بحسب فجوره» ولا يخرج من الإيمان بالكلية بعجرد 
الذنوب والمعاصي»ء كما يقوله الخوارج والمعترلةء ولا يجعل الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيعان والدين 


مم ع ی رر 


وا لحب والبغض والموالاة والمعاداةء قال الله تعالى : ( وإن‌طايقان مِنَ 


س 


٭ سے ہے لے eê‏ 
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.٦ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.‎ )١( 

(۷) رواه ابن آبي شيبة في المصنف» »/١١‏ عن البراء رضي الله عنهء والطبراني في الكبيرء 
VI. T/1‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال الألباني قَيْ صحيح الجامع الصغير. 
۲ حديٹ حسن. 


ال — 


نامب المفيطليت) إلى قول : إت االم مرن رة 
(الحجرات ٠١-۹:‏ )» فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي '. 
كما لا يتنافى وجود الشر والمعصية والبدعة في شخص» مع 
استحقاقه للموالاة وال كرام بقدر ما فيه من خير وطاعة وسنة» وفي هذا 
يقول الشيخ: « وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة 
ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخيرء واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانةء فيجتمع له هذا وهذاي". 
وعملا بمبدا الولاء والبراءء فإن الشيخ يقرر: «أن الواجب على 
السلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة 
والجماعة» ويوالي المؤمنين» ولا يعاديهم» وإن رأى بعضهم ضالاً أو 
غاویا وامکن آن یهدیه ویرشده فعل ذلك» وإلا فلا یکلف الله تفسًا إلا 
وسعهاء وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولأهء 
وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه»".. وهكذا على 
مقتضى اتباع الحق وإظهاره» خلا المبتدعة الملاحدة» فهؤلاء يجب البراء 
منهم» فإن الشيخ انکر على من يعاون أو يتنصر أهل الحلول والاتحادء 
فقال: «ومن هؤلاء من يعاؤنهم وينصرهم على أهل'الإبمان المنكرين 


(۱) مجموع الفتاوی» ۲۲۹-۲۲۸/۲۸ وانظر المرچع نفسه» .٥۷۸/۸‏ 
(۲) المرجع نقسه» ۲۰۹/۲۸. 
(۳) المرجع نقسهء ۲۸/۲. 


1.۷ 


هؤلاء شر من قول النصارى»ء بل هو شر ممن ينصر المشركين على 
السلمين» فإن قول المشركين الذين يقرلون: إما نعبدهم ليقربونا إلى 
الله زلفی'» خير من قول هؤلاء فإن هؤلاء أثبتوا خالقا ومخلوقًا 
غیره» يتقربون به | ليه» وهؤلاء يجعلون وجود الخالق وجود الخلوق ب" » 

بخلای اهل الصلاح والتقوى اذا وقعوا في بدعة متأولة ولیست 
غليظة( ") فهؤلاء تحب موالاتهم ومحبتهم» لن ما وقع منهم من قبيل 
الهفوة والرلةء لا تنسخ ما E‏ من م وتقوى» وقد ت ذلك 
الآشربة المسكرة» والمستحلين لربا TT‏ 
كما قال عبد الله بن المبارك : رب رجل في الإسلام» له قدم حسن وآثار 
صالحة» كانت منه الهفوة والزلةء لا یقعدی به في هفوته وزلته ۲(“ .. 
فهولاء وأمثالهم معذورون»› لأنهم مجتهدون» لم يقصدوا فعل الحرام» 
ولا ميخالقة السنة» > فهم حين حين استحلوا ذلك > يعتقدون « أنه من 
الحرمات» ولا آنه ا الله ورسوله» فالمقاتل في الفتنة متاولاً 
لا یعتقد آنه قتل مۇمنا بغير حق» ‏ والمبيح للمتعة والحشوش ونکاح 
(۱) حکی الله هذا القول جن المشركين في القرآن الكريم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 . 

(الزمر:۲). 
(۲) درء تعارض العقل والنقلء ٠۷۲/٠١‏ . 


3 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشطان»‎ (Y) 
.۲۱۹/۱ الاستقامة.‎ )٤( 


~~ 1.A- 


انواع العاملات الربوية وعقود الخاطرات» لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر 
والربا.. ولكن وقوع مثل هذا التأاويل من الأئمة المتبوعين» أهل العلم 
والإمان» صار من أسباب الحن والفتنةء فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون 
بهم في ذلك وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه اولغك» بل 
يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولعك الأئمة السادةء والذين 
يعلمون حرم جنس ذلك الفعل» قد يعتدون على للمتأولين بنوع من الذم 
فيما هو مغفور لهم» ویتیعهم آخرون فیزیدون في الذم ما يستحلون به 
ST E‏ 

وبهذا یتقرر أن الشیخ لا یری الوقوع في البدعة عن شبهة أو تأول 
مبطلاً لحقوق المسلم» ومنها الموالاةء التي من معانيها المحبة والنصرة 
والكمايةة بل هي فابعة للم الدع يدر ما ععدة من إعانء يحب 
بقدر ما فيه من صلاح» وینصر على من ظلمه»ء ون کان فيه سوء» 
وفي هذا يقول رحمه الله : «ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج» 
أعظم من شر الظالم» وأما إذا لم يكونوا يظلمون المسلمين» والمقاتل 
لهم یرید أن یظلمهم» فهذا عدوان منه فلا یعاون على عدوان ۲(" » 
مصداق قول الرسول تبه : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسمه" 
فما دام المبتدع مسلماء فإنه يثيت له هذا احق . 


)۲( منهاج السنةء .oA/Y‏ 
(۳) رواه مسلم قي كتاب البر» باب تحريم الظلم, ۱۹۹١/٤‏ . 


~۹ - 


الإنصاف فى ذكر ما للمدتدعة من محامد ومذامء وقبول 
ما عندهم من حق» ورد ما عندهم من باطلء وان ذلك سبل 
الأمة الوسط . 


قرر شيخ الإسلام أن منهج أهل السنة والجماعة في الثتاء والذم» 
قائم على الكتاب والسنة والإجماع» فقال: «وأهل السنة والجماعة 
يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» وهو أن المؤمن يستحق 
وعد الله وفضله والثواب على حسناته» ويستحق العقاب على سيغاته» 
ون الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه 
وما یحمد عليه وما یذم» وما يحب منه وما يبغض منه ٩‏ '. 

وبين رحمه الله أن هذا هو المنهج الصواب» فقال: « والصواب أن 
یحمد من حال کل قوم ما حمده الله ورسوله» کما جاء به الکتاب 
والسنةء ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله». كما جاء به الكتاب 
والسنة ۲ء ووضح الشيخ أن هذا المنهج .يضاده منهج أهل البدع» 
الذي ل ذررن من اخطا مهدا فيدمرة اقلق غ نا 


(۲) الاستقامة» ۲۲۱/۱. 


.ا 


ومحامده» فقال ل و ف ا e‏ بعض 
الأمورء ا خا مقوتاء فهو مخطيع ضال مبتدع )۱" 

وقد أظهر شيخ الإسلام مسلك أهل السنة والجماعةء في ثنائه 
وذمه للرجال والطوائف والكتب» وبيانه لقربهم من الحق وبعدهم عنه» 
متبعا في ذلك سبيل الآمة الوسط القائم على العدل والإنصاف» 
وإعطاء كل ذي حق حقه» من غير مداهنة في باطل» ولا غمط في 
حق» ومن الأمثلة على إنصا 

- ذكره بعض محامد أهل البدع والأهواءء وبيانه أن" أهل السنة 
يتبعون معهم العدل والإنصاف» يقول رحمه الله: «والرافضة فيهم من 
هو متعبد متورع زاهد» لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من اهل 
الأهواءء فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدينء والكذب والفجور فيهم 
أقل منه في الرافضةء والزيدية"“ من الشيعة خير منهم» وأقرب إلى 
الصدق والعدل والعلم» وليس في أهل الآهواء أصدق ولا أعبد من 
الخوارج» ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم. العدل والإنصاف 
ولا يظلمونهم» فإن الظلم حرام مطلقاء بل أهل السنة لكل طائفة من 
هؤلاءء خير من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض 


(۱) مجموع القتاوی ٠٠/۱١‏ . 
SS‏ ري ام 


= ٩٩ - 


الرافضة لبعض» وهذا مما يعترفون هم به» ويقولون: أنتم تنصفوننا 
ما لا يتصف بعضتا بعضاء وهذا لآ الأصل ألذي اشعركوا فيه اصل 
فاسد» مبني على جهل وظلم» وهم مشتركون في ظلم ساثر المسلمين» 
فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس» ولا ريب أن 
اللسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. . والخوارج 
تكقر أهل الجماعة» وكذلك أكثر المعتزلة يكقرون من خالفهم» 
وكذلك أكثر الرافضةء ومن لم يكفر فسق» وكذلك أكثر أهل الأهواءء 
يبتدعون رأيا ويكقرون من خالفهم فيه» وأهل السنة يتبعون الحق 
من ربهم الذي جاء به الرسول» ولا يكفرون من خالفهم فيه» بل هم 
أعلم باحق وأرحم بالخلق» كما وصف الله. به المسلمين بقوله: 
}3 اک حرا أرجت للتاس) (آل عمران :۱۱۰ )» قال ابو هريرة(' 
رضي الله عنه: «كنعم خير الناس للناس»"» وأهل السنة نقاوة 
المسلمينء فهم خير الناس للتاس ۲" 

ويقول في موضح آخر: « وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمينء 
من الرافضة والجهمية وغيرهم» إلى بلاد الكفار فأسلم علنی يديه خلق 
كثير»ء ٠وانتفعوا‏ بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين» وهو خير من أن 
(1) هو الدوسيء» أسلم عام خييرء كر الصسحابة حديكاء سكن الديتة إلى أن عات قيها سنة لاء ھ. 

الإصابة لاين حجر» .1۳/١۲‏ 3 


(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: كنتم خير أمة أخرجت للناس» .۷۷/١‏ 
)٣(‏ منھاح السنةء ۳۹/۳. 1 


— ۲ 


یکونوا کفارا»'“. 

ب - تفصيله في الحكم على الصوفية والتصوفب ما يظهر 
الإنصاف : فقد بين رحمه الله تعالى» أنه وقع الاجتهاد والتنازع في 
طريتق الصوفية «فطائفة ذمت الصزفية والتصوف» وقالزا: إنهم 
مبعدعون خارجون عن السنة» ونقل عن طائفة من.الأئمة في ذلك من 
الكلام ما هو معروف» وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه 
والكلام» وطائفة غلت فيهم» وادعوا أنهم أفضل الخلق واكملهم بعد 
الأنبياءء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم» والصواب أنهم مجتهدون في 
طاعة الله» كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب 
بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمينء وفي كل 
من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» وفيهم من يذنب فيتوب أو 
لا يتوب» ومن المنعسبون إليهم من هو ظالم لنفسه» عاص لربه» وقد 
انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزتدقة» ولكن عند الحققين من 
أهل التصوف ليسوا منهم»'كالحلاج" مثلاًء فإن أكثر مشايخ الطريق 
أنكروه وأخرجوه من الطزيق» مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة 
(۲) هو أبو مخيث الحسين بن منصورء من أهل بيضاء بلذة بقارس؛ ونش بواسط والعراق» وخالط 


المقتدر بالله ردة ستة ١١٣ه.‏ وفيات الأعيان لابن أخلكان. .٠٤١/١‏ : 


۳ 


وغيره» كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي"'“ في 
طبققات الصوفية"» وذكره الحافظ بو بكر الخطيب"»ء في تاريخ 
RET‏ 

ج-. دفاعه عن اعتقاد بعض مشايخ الصوفية» فقد ناقش 
أبا القاسم القشيري'ء في دعواه أن اعتقاد أكابر مشايخ الصوفية 
مشل: الفضيل بن عياض" » وأبي سليمان الداراني"» ويوسف 
أبن أسباط» وحذيفة المرت عشي" ومعروف الكرحي ٠‏ و جنيد 
ابن میحمكد ع وسها بن عيد اله ال لقستري''» موافق لاعتقاد کثیر من 


ه٤‎ ١۲ هو محمد ين الحسين الأزدي النيسايوري» شيخ الصوفية وصاحپ تاريخهم؛ مات سنة‎ )١( 
.ه١١/۲ بتیسايور» ميزان الاعتدال»‎ 

(۲) ص۳۰۷. 

)١(‏ هو أحمد ين على البغدادي» من علماء الحديث والتاريخء توفي سنة ١١٤ه..‏ وغيات الأعيان 
لابن خلکان» ۹۲/۱ . 

.۱۱۲/⁄۸ )٤( 

(ه) مجموع القتاوی. 1۸-۱۷/۱۱., 

(1) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري» صاحب الرسالةء شافعي المذهب توفي سنة 
٥‏ بنیسابور. تاریخ بغداد للخطیب. ۸۲/۱۱. 

(۷) هو أبي علي التميمي اليريوعي المروزي شيخ الجريم» كان إمامًا ربانيًا قانتًا كبير الشأن؛ سكن 
مكةء توفي سنة ۸۷١ه..‏ تذكرة الحفاظ للذهبي» ۴٤٠٥/١‏ . 

.(۸) هو عبد الرحمن بن أحمد العنسي. زاهد عصره» وصاحب سنةء توقي سنة ۲۰۵ه.. سير أعلام 
النبلاء للذهبی» .1۱۸۲/١۰‏ 

(۹) هو حذيفة بن قتادة من العباد المتواضعين. صحب سفيان الثوري وسمع منه. حلية الأولسياء 
لأبی نعیم» ۲۹۷/۸ 

(۱۰) هو آہو محفوظ ابن قیروز؛ کان آبواه تصرانیین» أسلم على يد على بن موسی الرضاء کان 
مشهورًا بإجابة الدعوةء توفي ببغداد سنة ۰ ۲۰هب. وفیات الأعپان لاین خلکان» .٠۴١/۰‏ 

)۱١(‏ هى أب محمد اين يونس؛ الزاهدء له مواعظ حسنة وكتاب في ذم الكلام» كان حريصًا على تعلم 
الحديث وتعليمهء توقي سنة ۲۸۲هد. سیر اعلام النبلاءء .۲۲١/۱۲‏ 


—~ £ - 


التكلمين الأشعرية مما يطول نقلهء لذلك أقتصر مته على مقدمته: 
( فصل فيما ذكره الشيخ آبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة» من 
اعجقاد مشایخ الصوفية» فإنه ذكر من متفرقات کلامهم» ما يستدل په 
على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية» وذلك 
هو اعتقاد 2 القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك'» 
وأبي إسحاق الإسفراييني . وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف 
وهل الستة والجماعة» لكنه مقصر عن ذلك» ومتضمن ترك بعض 
ما كانواعليه» وزيادة تخالف ما كانوا عليه» والثابت الصحيح عن كابر 
الشايخ» يوافق ما كان عليه السلف» وهذا هو الذي كان يجب أن 
يذ كر» فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن كابر المشايخ» مثل: 
الفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني» ويوسف بن أسباط 
وحذيفة المرعشي» ومعروف الكرخي» وأبي الجنيد بن محمد» وسهل 
ابن عبد الله التستري» رال ها ین ةت المشايخ ٠»‏ 
وفي .وضع آخر قال مفصلاً حال أهل التصوف مما يدل على 
الإنصاف بوالعدل «٠:‏ والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن 
السلمي في طبقات الصزفية؛ وأبو القاسم:القشيري في الرسالةء كانوا 
على ا أهل السنة و ومذهب أهلل الحديث» كالفضيل 
(۱) هو محمد پن الحسن الاصيهاني, ٠‏ المتكلم صاحب التصانيف في الأضول والعلم توفي 'سنة 


٠ه..‏ شذرات الذهب لابن العمادء .۹۸١/١‏ 
(۲) الاستقامةء .۸۱/١‏ 


- ٥ 


ابن عياض» والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التسعري» 
وعمرو بن عشمان' اللكي» وأبوٴ عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي 
وغيرهم» وكلامهم موجود. في السنة» وصنفوا فيها الكتب» لكن 
بعض المتأخرين منهم كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع 
العقائدء ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفةء وما ظهر 
التفلسف في المتصوفة المتأاخرين» فصارت المتصوفة تارة على طريقة 
صوفية أهل الحديث» وهم خيارهم وأعلامهم»ء وتارة على اعتقاد 
صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهمء وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة 
كهؤلاء الملاحدة ۲" أي القائلين بوحدة الوجود» الملحدين في الإيمان 

بالله ورسله واليوم الآخر. ) 
وبين رحمه الله» منهجه في مناقشة ما ذكره أبو القاسم فقال: 
«اجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط» الذين هم شهداء على الناس» 
دون سبیل من قد يرفعه فوق قدره» في اعتقاده وتصوفه على الطريقة 
التي هي أكمل وأصح مما ذكره» علماً وحالاً وقولاً وعملاً واعتقادا 
واقتصاداء أو يحطه دون قدره فيهماء ممن يسرف في ذم أهل الكلام» 
أو ذم طريقة التصوف مطلقا» والله أعلم . .'والذي ذكره أبو القاسم» فيه 
(۱) هو أبو عبد الله عمرو بن عثمان بن كُرَب بن عُصتص,» من آهل مكةء وسکن یغداد حتی مات بهاء 
له مصنفات في التصوف» توفي سنة ١۲۹ه.‏ طبقات الصوفية لأيي عبد الرحمن السلميء 


. ۰ وتاریخ بغداد للخطيبء 47AN‏ 
)( الصفديةء TW‏ وراجع للاستزادةء 10/1 . 


~۱1 - 


الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده» وفيه المجمل الذي يأخذ 
احق والمبطلء وهذان قريبان» وفيه منقولات ضعيفة» ونقول عمن 
لا يقتدى بهم في ذلك» فهذان مردودان» وفیه کلام حمله على معنی» 
وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو» ثم إنه لم يذ كر عنهم إلا كلمات 
قليلة لا تشفي في هذا الباب» وعنهم في هذا الباب من الصحيح 
الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدي بهم» الطالب لعرفة أصولهي 
وقد کتیت هنا نکتا یعرف بها الحال ('. 2 

د تأكيده على اتباع منهج العدل» في قبول قول الغالفين وآثارهم 
ورواياتهم وردهاء وذلك تصديقا لقول معاذ بن جبل" رضي الله عنه: 
«اقبلوا الحق من کل من جاء بهء وإن کان کافرا او قال فاجران 
واحذروا زيغة الحكيم» قالوا: كيف تعلم أن الكافر يقول الحق؟. 
قال: .على الحق نور»"» وهو ما عبر عنه ابن تيمية بقوله : «والله قد 
أمرنا الا نقول إلا الحق» وألا نقول عليه إلا بعلمء وأمرنا بالعدل 
والقسط فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني» فضلا عن الرافضي»› 
قولاً فيه حق آن نترکه أو نرده کله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون 
مافیه من الحق »““ . 


۹. 4 الاستقامة؛‎ )١( 
A فی فاون واس ۸ه الإصابة لابن حجر؛‎ 
, والحاكم في كتاب الفتن والملاحم. ياب:‎ ١ ٠.۲/٤ روأه ابو داوږ في کتاب البہنةء باب: لزوم الستةء‎ (۳) 
مع اختلاف عنه في لفظهما.‎ ٤١١/٤ وصية معاذ رضى الله عنه عند الوغاة.‎ 
طبعة جامعة الإمام.‎ ۲٤١/١ منهاج السنةء‎ )( 


۷ - 


ووضح شيخ الإسلام كيفية الاستفادة من هذا المنهج» في التعامل 
مع مرويات الخالفين وآثارهم» مغلا لها ما «جمعه الشيخ' 
أبو عبد الرحمن السلمي ونحوه في تاريخ هل الصقةء واخبار زهاد' 
السلف» وطيقات الصوفية› E‏ منه فوائشد.جليلة» ویتجنب منه 
ما فيه من الروايات الباطلةء ويثوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة» 
وهكذا كتير من أهل الروايات» ومن أهل الآراء والآذواق» من الفقهاء 
والزهاد والمتكلمين وغيرهم» يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم» وفيما 
يذ كرونه مجتقدين له» شيء كثير. . وأمر عظيم من الهدى ودين الحق 
الذي بعث الله به رسولّه» ويوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات 
الباطلة أو الضعيفةء ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو الحعملة 
شيء كثير» ومن له في 'الآمة لسان صدقاء عام» بحيلث يثنىٰ عليه. 
ويحمد في جماهير أجناس الأمة» قهؤلاء هم أئمة. الهدى ومصابيح 
الدجى» وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم» وعامته من موارد 
الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العدل والعلي 
بعداء عن اجهل والظلم» وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس '. 
ه- دفاعه عن بعض طوائف أهل الكلام"» وتفضيله لهم على 
من دونهم» کک إلى مذهب أهل السنة والجماعة» ف زدهم على 
(¥) دفاعه رعمه اله عنهم ۷ يدل على تاي لتهبهم ولا إقراره قإنه بذل وقته E‏ 


مسائل الصفات وغيرها . انظر ا , 


—~ 11A - 


أهل البدع المشهورين بمخالفة السنة والجماعةء كالخوارج» نما يدل 
على إنصافه» قال. رحمه الله : « ومعلوم باتفاق المسلمين أن من هو دون 
الأشعرية» كالمعترلة. والشيعة الذين يوجبون الإسلام ويحرمون ما وراءه». 
فهم خير من الفلاسفة الذين يسوغون التدين بدين الإسلام واليهود 
والنصارى» فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة كالاشعرية والكرامية والسالمية('“ وغيرهم؟ فإن هؤلاء مع 
إيجابهم دين الإسلام وتحريمهم ما خالفه» يردون على أهل .البدع 
الشهورين بمخالفة السنة والجماعةء كالنوارج والشيعة والقدرية 
والجهميةء ولهم في تكفير هؤلاء نزاع وتفصيل» فمن جعل الفيلسوف 
الذي يبيح دين المشركين واليهود والنصارى» خير من اثنتين وسبعين 
فرقة فليس بمسلم» فكيف ممن جعله خيرا من طوائف أهل الكلام 
المنعسبين إلى الذب عن أهل السنة والجماعة)". ) 
و.- ثثناؤه على بعض علماء المسلمين ممن لهم قدم راسخة» 

واعتذاره عن خطعهم» من أمثال القاضي أبي .بكر الباقلاني"» وأبي ذر 
الهروي“» وهما من علماء الأشاعرة: 

آخر أصحاب سهل التستري وفاة. له مخالفات للسنة في بعض المواضع» توفي سنة ١٠٣ه.‏ 

شذرات الڌهپ لاين العماد» .۲٣/۲‏ 
)١(‏ الصفديةء .۲۷۰/١‏ 
9 هو عض بن الطب قاضن؛ من كبار علماء الكادم واللغة. ؛ سکن بغداد. وتوفي بها سنة ١١٤ھ‏ 

وفنا ان لاین خلکان, a‏ 


من الثارة: نشار الي ر ااکت توقي س a A4‏ النبلاء لڌهبي. 00/۷ 


— ۱۹۹4 


قال عن القاضي الباقلاني : «فيه من الفضائل العظيمةء وامحاسن 

يرة» والرد على الزنادقة والمللحدين وأهل البدع» حتى إنه لم یکن 

فى المنعسبين إلى ابن كلاب والاشعري أجل منه» ولا احسن كتبا 
وتصنيقًاء وبسببه انتشر هذا القول ۲" . 


وقال عن الهروي : «أبو ذر فيه من العلم والدين» والمعرفة با لحديث 
والسنةء وانعصابه لرواية البخاري"» عن شيوخه الثلاثة» وغير ذلك 
من احاسنن والفضائل» ما هو معروف به» وکان قد قدم بخداد من هراق 
فاخذ طريقة ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم» فتكلم فيه وفي کک 
من تكلم» كاأبي نصر السجزي» وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني("“ 
وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدينء ما ليس هذا موضعه» وهو من 
يرجح طريقة الضبعي2“» والثقفي» على طريقة ابن E‏ 
وأمشاله من أهل الحديث.. وأهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به 
ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقةء ويدلهم على أصلهاء فيرحل 


. ٠١٠/۲ درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعقي مولاهم. الحاقظ صناحب الصحيح»؛ توفي سنه 
٤ههھ.‏ وفیات الأعيان لابن خلکان,؛ 4 

(۲) هو أبو القاسم شيخ الحرم ٠‏ کان حافخلًا ر 'عارقا' بالحدیث» اتؤقي ‹ سنة ۱ه شڌرات 
الذهب لابن العمادء us‏ .£ 

a هو أبو بكر أحمد بن إسحاق ين أيوب. كان شيخ المشافعية فن تيسابور؛‎ (٤( 
.٣١١/۲ وصنف الكتي الكبارء توفي سنة ۲ ھ.. شذرات الذهب لاين العماد»‎ 

(ه) هو أبو علي محمد ين عبد الوهابء كان إمامًا في أكذر علوم ٬الشرع؛ at Sok‏ مات 
سثة ۳۲۸ھ طبقات الصوفية السلميء 5t‏ وشذرات الذهب لابن العمادء ۴٠٥/۲‏ ' ` 

»( هو أبو يكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوريء إمام في الحديث وغيرهء توفي سنه ١١‏ ١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبىء» .۷۲١/۲‏ 


س ر 


منهم من يرحل إلى المشرق» كما رحل أبو الوليد الباجي ٠ء‏ فأاخذ 
طريقة أبي جعفر السمناني" الحتفي» صاحب القاضي أبي بكر" 
ورحل بعده القاضي أبو بكر العربي» فاخذ طريقة أبي المعالي““ في 
الإرشاد: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورةء› 
وحسنات مبرورةء وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع» 
والانتصار لكثير من مسائل أهل السنة 'والدين» ما لا يخفى على من 
عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف» لكن لا 
التبس عليهم هذا الأصل الماًخوذ ابتداء عن المعتزلةء وهم فضلاء عقلاء 
احتاجوا طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما انکره 
السلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك: منهم من 
يعظمهم لما لهم من امحاسن والفضائلء ومنهم من يذمهم لما وقع في 
كلامهم من البدع ' والباطل» وخيار الأمور أوسطهاء وهذا ليس 
مخصوصًا بهؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف من اهل العلم والدينء 
والله يعقیل من جميع عباده المؤمنين:الحسنات» ویتجاوز ۰ عن 


(۱( هو سليمان بن خلف التجيبي القرطبيء ٠‏ برع في الحديث والفقه والأصول والتظر. » توفي سنة 
٤۷٤ه.‏ شذرات الذهب لابن العمادء .٠٤٤/۳‏ 

(۲) هو محمد ين أحمد العراقيء فقيه متكلم» ولي القضا باوص له تصاتيفب» توفي سة ٤٤‏ ٤ه.‏ 
الفوائد البهية الکنوي» .٠١۹‏ 

(Y)‏ هو محمد بن عبد الله المعاقري الإشبيلي الالكيء قاض Ak,‏ اة ومجتهد› توفي سنه 
۳ ه.. وقیات الأعیان لابن خلکان» .۲۹٩/٤‏ . وتفح الطيب للمقري» .٠٠/١‏ 

)٤(‏ هو إماع الحرمينء عبد الملك ين عبد الله الجوينيء » فقيه شافعي» > برع قي الأصول والفروع والأدب. 
وتوقي سنة ۷۸٤ه.. ٠‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. ٠١۷/١‏ . والأعلام للزركلي, 1/٤‏ 


= 


e OE‏ مص ےہ ص ص ا ا 
a‏ # رنااعف رلا ولچ خو تا لذت سبفونابا لین ولا 


حع لف فلو يتاغا ازس ءامنوا ر بتاإنك ره وف دحم ر الحشر: ۰ )» 
ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين» من جهة الرسول عله » 
واخطا في بعض ذلك» فالله يغفر له خطاه تحقيقًا للدعاء الذي 
استجابه الله لنبيه وللمؤمنون» حيث قالوا: ريا راذنا إن شيا 
ر کنا 4 (البقرة ۲۸٠:‏ )» ومن اتبع ظته وهواه» فاخة يشنع على 
من خالفه بما وقع فيه من خطا ظتّه صوابا بعد اجتهاده -وهو من البدع 
الحالفة للسنة- فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظمه هو 
من أصحابه "(٩‏ . 

ز - دقة تقوبمه لكتابي قوت القلوب وإحياء علوم الدين» وإنصافه 
في إثيات ما لهما وما عليهماء في إجابته لمن سأله عنهماء قال رحمه 
الله تعالى: «أما كتاب قوت القلوب» وكتاب الإحياء تبع له فيما 
يذكره من أعمال القلوب: مثل الصبر والشكر والحب والتوكل 
والتوجيد ونحو ذلك» وأبو طالب" اعلم بالحديث والأثرء وكلام 
أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم» من أبي حامد الغزالي"ء› 
وکلامه اس وأجود تحقيقاء وأبعد عن البدعةء مع أن في قوت القلوب 


(۱) درء تعارض العقل والنقل. ٠١١-٠۰۱/۲‏ . 

)( هو محمد ين على الحارتی واعظ زاهد فقیهء نشا واشتهر يمكة» وتوفی بیغداد تة ۹ھ 
وقیات الأعیان لابن خلکانء .٠.۳/٤‏ ت 

(Y)‏ شو محمل الطوسيء؛ ققده شافحي» حجة الإسلامء توفي سىن 0 . ۵ه وفیات الأعان لاین خلکان» 
4 
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أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة» وأما ما في الإحياء 

من الكلام في المهلكاتة. مشل الكلام .على 'الكبر والعجب والرياء 

والحسد ونحو ذلك» فغاليه منقول من كلام الحارث امحاسبي في 

الرعايةء ومنه ما هو.مقپول» ومنه ما هو مردود» ومنه ما هو متتازع فیه» 

والإحياء ا فوائد کثیرة ed‏ ا مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة 

من كلام الفلاسفة» تعلق بالتوحيد. والنبوة والمعادء فإذا ذكر معارف 

ال فة كان من ادا عدو ااا الد ا ا 

وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد الغزالي هبدا في كتبة 'ء وقالوا: 

مرضه الشفاءء يعني شفاء ابن سیا" في الفلسفةء وفيه. أحاديث 

واثار ضعيفةء بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من .أغاليط الصوفية 
وترهاتهم» وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفيةء العارفين 
الستقيمين» في اعمال القلوب» الموافق للكتاب والسنة» ومن غير ذلك 
من الغبادات والأدبي ما هو موافق للكقاب والسنة» ما هو اكثر ما يرد 

منه» فلهذا اختلف فيه اجتهاد إلناس وتنازعوا فيه ". 

ا ا و ا قال: « أو حامد کثر القول فيه ومذه؛ فما هذه الكتب 
يعني المخالفة للحقء فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيُسكت عنهء ويفوض أمره إلى الله»» وأنكر عليه 
أخص أصحايه أبق بكر بن العربي قال: «شيخنا أو حامد دخل في بين الفلاسفةء ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر». نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةء انظره في مجموع الفتارىء .1١-٠٠/٤‏ 


(۲) هو أبو علي الحسين بن عبد اللهء طبيب وفيلسوف» توفي سنة ۲۸٤ه‏ في همدان» وفيا الأعيان 
لابن خلکان. .٥۷/۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوى» .٠٠١-٠١١/١١‏ ومن أمثلة الدقة في التقويم. ما ذكره شيخ الإسلام عن كتاب 
متازل الساثرين الهرويء فإنه مع اتباعه لقاعدة الإنضاف في تقويم هذا الكتاب. إلا أنه وجه إليه 
نقدًا صريحًاء لما فيه من الانتهاء إلى حقيقة الاتحاد. انظر منهاج السنة. ۸/٣‏ 


E 


الأصل التاسع : 
رعاية شروط الأمر بالمعروف والذنهي عن المنكرء في الأمر 
بالسنة والنهي عن البدعةء وتقديم الأهم فالأهم في ذلك . 


اكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أهمية العمل بشروط الأمر 
باللعروف والنهي. عن المنكرء .في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة» وحذر 
من سوء. النية والانعصار للهوىء لا يؤديان إليه من إبطال العمل 
وإشاعة .الفرقة» فقال: «والأمر بالسنة والنهيي عن البدعةء هما أمر 
ععروف 'ونهي عن منك وهو من أفضل الأعمال الصالحةء فيجب أن 
يبعغئ به وجه الله» وأت.یکون مطابقا للأمرء“ وفي الحديث '“ من أمر 
باللعروف ونهى عن المنكر» فينبغي أن يكون عالًا با يأمر به» عالا 
ھا ھی عن ریا جا بار ته رفع افا و ع ها ایا 
به» حليمًا فيما ينهى عنه» فالعلم قبل ألآسء وألرفق مع الأمر» والحلم 
مع الاسر فن لم یکن عانًا لم یکن له آن یقفو ما لیس له په علم.. 
E Ds‏ 
TT TT‏ 
ینهی عنه» رفیقا فیما یأمر به» رفیقا فیما ینهی عنه حلیمًا فیما یامر به حلیمًا فیما ینهی 


عنه قال اين تيمية ,في کتایه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء »> تحقيق الدكتور صلاج الين 
النجد. .1 فوا كن الف ورووه مرفوعًا »> ذکره القاضي أبو بعلى فى المعتمد. 


~\— 


على المريض فلا يقبل منه» وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولدء 
وقد قال تعالی موسی وعارون عايهما السلام: ج فو رو انا ر 


نک ام خش 4 (طه CE‏ . ثم إِذا امر ُو نھی» فلابد أن يؤذیٰ في 
العادةء فعليه أن يصبر ويحلم» کما قال تعالی : $ الصو وأ 


د ر 


يالمعروف وا انه عن اله کر وص یرل ما صابن دل لك منعزمالامور) 
(لقمان :۱۷ ).. وقد أفر لله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير 
موضع» وهو إمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء فإن الإنسان 
عليه اولاً أن يكون امره للهء وقصده طاعة الله فيما أمر بهء وهزؤ يحب 
صلاح المأمور» أو إقامة الحجة غليه.. فإن قعل ذلك لطلب الرياسة 
لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره: كان ذلك خطيعة لا يقبلها الله 
وكذلك إذا فغل ذلك لطلب السمعة والرياءء كان عمله حابطًاء ثم إذا 
رد عليه ذلكء أو أوذي» أو نسب إلى أنه مخطيئع»ء وغرضه فاسدء 
طلبت نفسه الانتصار لنفسه» وآتاه الشيطان» فكان مبداً عمله لله ثم 
صار له هوی يطلب به أن ینتصر على من آذاه» ور ما اعتدی على ذلك 
امؤذي» وهكذاء يصيب أصحاب المقالات احتلفةء إذا كان كل منهم 
يعتقد أن الحق معه» وأنه على السنةء فإن أكثرهم قد صار لهم في 
ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم» وما تسب إليهم» 
لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العلياء وان يكون الدين كله لله 
بل يغضبون على من خالفهم» وإن کان مجتهدا معذورا لا یغضب الله 


س ۵( س 


علپه» ویرضون عمن کان یوافقهم» ون کان جاهلا سيء القصد» ليس 
له لم ولا حسن قصد» فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يبحمده 
الله ورسوله» ويذموا من لم يذمه الله ورسوله» وتصیر موالاتهم 
ومعاداتهم على آهواء آنفسهم» لا على دين الله ورسوله ۲('. 

ودعا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى سلامة النيةء واتباع الإحسان في 
مراتب الإنكار» مع جميع المبتدعة مهما غلظت بدعتهم» ومنهم 
الرافضة» لقصد الإصلاح» فيقول: « وهكذا الرد :على أهل البدع من 
الرافضة وغيرهم»:إن لم يقصد فيه بيان الحق» وهدي الخلق ورحمتهم 
والإحسان إليهم» لم يكن عېمله صالتاء وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية 
کان قصده بيان ما فيها من الفساد» ليحذرها العبادء كما في تصوص 
الوعيد . وغيرهاء وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيراء واللقصود بذلك 
ردعه» وردع أمثاله» للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام... وهذا 
مبني على مسألتين : 

إحداهما أن الذنب لا يوجب كفر صاحبه» كما تقوله الخوارج» 
بل ولا تخليده في النار ومع الشفاعة فيه» كما يقوله المعترلة. 

الثاني : أن المعأول الذي قصده متابعة الرشولء لا يكفر ولا يفسّق 
إذا اجتهد فاخطاء وهذا مشهؤز عند الئاس في المسائل' العمليةء وما 
مسائل الاعتقاد فكثينر من الناس كقرواء امخطعين فيهاء وهذا القول 


.14=1۲/۲ منهاج السنة.ء‎ )١( 
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لا يعرف عن أخد من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا يعرف عن 
أحد من أئمة المسلمينء وإغا هو في الأصل من أقوال ھل البدع» 
الذين يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم» كالنوارج والمعتزلة 
والجهمية)'“ . 

ولا كان الأمر بالسنة والنهي عن البدعة من الواجبات العمليةء 
فإن الشيخ يؤكد على مراعاة الأدب في ذلك واتباع ما يؤدي إلى 
إصلاح النفوس واستقامتهاء من جهة الاقتداء والقبولء ودفع ما يؤول 
إلى مفسدة أعظم» وتقدع الأهم فالآهم»ء ومراعاة المصالح» وفي هذا 
الشأان يدعو فيقول: «عليك هنا بأدبين : 

أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطتًا وظاهرً 
في خاصتك وخاصة.من يطيعك» واعرف المعروف وانكر المنكر. 

والثاني : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت 
من يعمل هذا ولا یترکه إلا إلى شر منه» فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل 
ما هو أنكر منه» أو بترك واجب أو مندوب» ثركه أضر من فعل ذلك 
المكروه» ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعض عنه من الخير 
اللشروع بحسب الإمكان» إذ النقوس لا تترك شيعا إلا بشيء 
اى هة اة در ف ا ى مله او ى ر 


(*( منهاج الستة» ۹/7 1.~o‏ 
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ثم قال : « وكشير من المنكرين لبدغ العبادات والعاداتء تجدهم 
مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به» ولعل حال كثير منهم 
يكون أسواً من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من 
الكراهةء بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا قوام 
لأحدهما إلا بصاحبه» فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني 
عنه» كما يؤمر بعبادة الله سبحانه» وينهى عن عبادة ما سواه» إذ رأس 
الآمر شهادة أن لا إله إلا اللهء والنفوس خلقت لتعمل لا لتتركء وإغا 
إلترك مقصود لغيره» فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل 
السيء أو الناقص»ء لكن لا كان في الأعمال السيغة ما يفسد عليها 
العمل الصالح» نُهيت عنه حفظا للعمل الصالح ب'. 

وينبه الشيخ إلى ان حقيقة إلعلم تظهر من الأمر والناهي» في 
تقد الأهم فالآهم عند ازدحام المصالح والمفاسد» أو تركه النهي في 
حال إذا كان الانتقال سيكون إلى ما هو اشد شرا شاد وهذا يقع 
في الأعمال الحتلفة التي فيها خير وشرء ويضرب أمشلة عملية لهذا 
الفقه» فيقول: «فتعظيم المولد" واتخاذه موسمًاء قد يفعله بعض 
الناس ويكون فيه أجر عظيم کک قصده» و ا الله ی 
کما قدمته للك اا م ا يستقبح من المؤمن 


.1۱۷-11١/١ اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
هذا إذا كان المولد خاليًا من الشرك والكبائر.‎ )۲( 
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السددء ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الامراء: إنه أنفق على 
مصحف آلف دينار أو نحو ذلك» فقال: دعهم»ء فهذا أفضل ما أتفقوا 
فيه الذهب» أو كما قال. مع أن مذهبه أن زخرفة امصاحف مكروهة» 
وقد تأول بعض الأصحاب آنه أنفقها في تجويد الورق والخط» وليس 
مقصود أحمد هذاء ونما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا 
مفسدة كره لاجلهاء فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا يفساد 
لا صلاح فيه» مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور» من كتب 
الأسمار أو الأشعارء أو حكمة فارس والروم. فتفطن لحقيقة الدين»› 
وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمقاسد» بحيث 
تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر»ء حتى تقدم أهمها عند 
الازدحامء فإن. هذا حقيقة العلم ما جاءت به الرسل ۲ ي 

ومن الوقائع.العملية التي يعدم فيها الأهم فالأهمء دفعا لمفسدة 
¥ ما ذكره ابن القيم"“ في هذا الشان» مستشهدا بفقه شيخه 

بن تيمية: «إذا رايت آهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان 
عليهم من عدم الفقه والبصيرة؛ إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو 
أحب إلى الله ورسوله» كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك.. وإذا 
رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو او لعب آو سماع ملكاء وتصدية» 
)ومح بن تي یکر قزمم ادمشقي الحنبلي. له مصنقات كثيرة. توفي سنة ١١۷ه.‏ الدرر 
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إن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المرادء وإلا كان تركهم.على ذلك 
شام اف تفرغهم ا هو أعظم من ذلك» فکان ما هم فيه شاغلا لهم 
عن ذلك...وكما إذا كان الرجل مشتغلا بحتب اجون ونحوهاء 
وخضت من تقله عنها انتقاله إلى كقب البدع والضلال والسحرء فدعه 
وکتبه الأولى.. وهذا باب واسح» Ce‏ شيخ الإسلام أبن تيمية› 
زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنکر عليهم من کان معي 
فانكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن:ذكر الله 
وعن الصلاةء وهؤلاء.يصدهم الخمر .عن قتل النفوس» وسبي الذريةء 
وأىخذ الأموالء فدعهم»'.. 

ومن الوقائع التي تراغى فيها المصالح» وتدفع فيها المفاسد أو 
تقلل بحسب الإمكان؛ ما :ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية. في مسألة 
الصلاة خلف مظهر المنكرء "إذا لم يكن ضرفه. عن الإمامة «إلا بشر 
اع رر من رر ا ار انكر فلا. يجوز دفع الفساد القليل. 
بالقناد الكثيرء ولا دفع .خف الضررين.بتحصيل أعظم الضررين› فان 
ی ودفع شر الشرينء إذا لم يندفعاء جميعاء فإذا لم يكن 


ه١ إعلام الموقعين لاين القيم»‎ )١( 
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منع الظهر.للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامتهء لم يجز 
ذلك» بل يصلين خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه» كاليْمّع والأعياد 
والجماعةء إذا لم يكن هناك إمام غيره»ء ولهذا كان الصحابة يصلون 
خلف. الحجاج"ء واتار بن أبي عبيد الثقفي » وغيرهما الجمعة 
والجماعةء فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها 
ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة)". 

. ولا كان قدر الإنكار .مراعى فيه المصلحة» فإنها قد تكون فى 
استعمال القوة..للقضاء على البدعة الغليظةء وإلى هذا. وجه شيخ . 
الإسلام ابن تيمية في التعامل مع «أهل البدع والضلالء والكذب 
والجهل»ء وتبديل .الدين وتغيير شريعة 'الرسل -وأنهم- أولى بأن 
يجاهَدوا باليد واللسان بجسب الإمكان» وأنهم فيما استحلوه من 
جهاد اهل العلم والسنة» من جنس الخوارج المارقينء بل هم شر من 
أولعك» فإن أولعك لم يكونوا يدعون إلى الشرك ومعصية الرسول» 
وظنهم أنهم ينصرونهم» ظن باطل لا ينفعهم ۲“ . 

)١(‏ هى ابن يوسف بن حجاج الثقفيء.الأمير الشبهيرء والظالم المبيرء ولي إمارة العراق 'عشرين سنة 

لبتي أميةء مات سنة ٥۹ه..‏ تقريب التهذيبء ٠١١‏ 

(۲) هو أحد المبتدعة المبغضين لعلى رضي الله عنهء والثائرين على بني أميةء وكان من شأنه أن ادعى 

النبوةء قتل سنة ۷ه. البداية والنهاية لابن کٿیر» ۲۸۹/۸. 


(۳) المسائل الماردينيةء .1٤-٦١‏ 
)٤(‏ الرد على الإخنائي» .۲١۷‏ 
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وعلى العموم» فإن الإنكار على أئمة البدع من آهل المقالات 
الخالفة للكتاب والسنةء وبيان حالهم»ء وتحذير المسلمين من باطلهمء 
ودفع أذاهمء واجب على الكفاية باتفاق المسلمينء لا يجوز التساهل 
فيه أو التقصير نحوه» لا يترتب على ذلك من فساد القلوب وفساد 
الدين» وفي هذا يقول شيخ الإسلام: «ومثل أئمة البدع من أهل 
المقالات الخالفة للكتاب والسنةء أو العبادات الخالفة للكتاب والسنة» 
فإن بيان حالهم» وتحذير الآمة منهمء واجب باتفاق المسلمين» حتى 
قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف» احب إليك أو 
يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لتفسه» 
وإذا تكلم في أهل البدعء فإغا هو للمسلين» هذا أفضل. فبين أن نقع 
هذا عام للمسلمين في دينهم» من جنس الجهاد في سبيل الله إذ 
تطهیر سبیل الله ودینه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم 
على ذلك» واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله 
لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين»ء وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهلل الحرب» فإن هؤلاءإذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما 
فيها من الدين إلا تيعاء وأما أولعئك فهم يفشدون القلوب ابتداء'. . 


(۱) الفتاوی. ۲۲۲-۲۳۱/۲۸. 
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الأصل العاشر : 
مشروعية_عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر 
والتأديب والمصلحةء لأن ضرره مذعد إلى غدره» یخلاف 
امسر فإنه ثقبل علانيتهء ويوكل سره إلى الله تعالى . 


بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف والأئمة نهجوا منهج 
التفريق بين المبتدع الداعية وغير الداعيةء في التعامل معهماء «فإن 
الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» ولا يُصلى خلفهم» ولا يؤخذ 
عنهم العلم» ولا يناكحون» فهذه عقوبة لهم حتى ينتهواء ولهذ! 
يفرقون بين الداعية وغير الداعيةء لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق 
العقوبةء بخلاف الكاتم فإنه لیس شرا من النافقين الذين كان 
نبي تله يقبل علانیتهم» ويکل سرارهم لی اله مع عله بحال 
کثیر منهم» ولهذا جاء في الحديث : إن المعصية إذا خفيت لم تضر 
إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامةء وذلك لأن النبي 
له قال : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوأشك أن يعمَّهم الله 
بعقاب مده ' . . فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنق 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء ١/؟.‏ ورواه الترمذي وأبو داود بلفظ آخر» قال الأرناژوط في هامش جامع 
الأصول لابن الآثیر» ۳۳۱/۱: إسناده قوي. 
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فإن عقوبتها على صاحبها خاصة»'. 

وهذه العقوبة مقيدة يما إذا لم يكن الداعي متأولاًء وكانت بدعته 
غليظة» وأدت إلى كقه عن البدعةء وتنفير الناس منها. 

وعلى العموم» « من قامت عليه الحجة استحق العقوبة» وإلا كانت 
أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيهاء وكانت منقصة له 
خافضة له بحسب بعده عن السنة» فإن هذا حكم أهل الضلالء وهو 
البعد عن الصراط المستقيم» وما يستحقه أهله من الكرامةء ثم من 
قامت عليه الحجة استحق العقوبة» وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض 
درجته» وما يلحقه في الدنيا والآخرة» من انخفاض منزلته وسقوط 
حرمته وانحطاط درجته هو جزاژه» والله حکم عدل لا یظلم مثقال 
ذرة» وهو عليم حكيم لطيف لا يشاءء سبحانه وتغالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا: [ ر الخد فآ لذو والكخرة وة الحكموإكه 
مر (القصص :۱۲۷۰ ٠‏ 

ولا كانت الغاية من عقَوية المبتدع ا ق و وزجره» 
واد الغا عن مان رفت العقرة عا وحن ولك ويرف 
ا ا ا و ر 
لينكشف حاله للناس. ويعلل شيخ الإسلام مشروعية هذه العقوبة 


.)1( مجموع الفتاوى» ..o/ A‏ 
(۲) الرد على الأخنائيء .1١‏ 
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فيقول: «لهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة» كما روي ذلك 
عن الحسن البصري” '“ وغيره» لأنه لاا أعلن ذلك استحق عقوبة 
السلمين له» وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجرء ويكش الناس عنه وعن 
مخالطته» ولو لم يذم ويد كر با فيه من الفجور والمعصية أو البدعة 
لاغتر به الناس» ورمما حمل بعضهم 'علی أن یرتکب ما هو علیه» 
ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا ومعاصي» فإذا ذُكّر يما فيه انكف 
وانکف غيره عن ذلك» وعن صحبته ومخااطته ۲(" . 
وقد تقتضي المصلحة إيقاغ عقوبة أشد علنى الداعية المبعدع» متى 

دعا إلى مفسدة عظيمة» وواجه الحق الظاهرء فيعاقب بالهجر أو التعزير 
أو القتل» إذا كان لا يرتدع إلا بإحداهاء وإلى هذا أشار ابن تيمية في 
قوله : « فإن احق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمونء وأراد بعض المبتدعة 
أن يدعو إلى بدعته» فإنه يجب منعه من ذلك» فإذا هجر وعزّر» كما 
فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بصبيغ"“ بن عسل 
التميمي“» وكما كان المسلمون يفعلزنه» أو تل كما قَيّل المسلمون 
)١(‏ هى أو سعيد الحسن بن يسار تابعيء وإمام أهل البصرةء وأحد فقهاء عصره» توفي سنة 

۰ه.. تهذیب التهذیب لابن حجر ۲۲۱/۰. 
(۲) مجموع الفتاوي» ۲۸/۱۰. 
)١(‏ مختلف في صحبته؛ عاقبه عمر رضي الله عنه» على تكلمه بالمتشابهء فثفاه إلى البصرة؛ وأمر يعدم 

مجالسته ثم صلح حاله فعفا عنه» وقد على معاوية رضي الله عنه. الإصابة لاين حجر؛ ٠١۸/١‏ 


ATA فقد ضريه عمر رضي الله عناء بغرچون تخل حتی دمی رأسه»ء رواد الدارمي في الستنء‎ )٤( 


— (۵0 


الجعد بن درهم'» وغيلان القدري"“ وغيرهماء كان ذلك هو 
الملصلحة» بخلاف ما إذا ترك داعياء وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما 
لفساد إدراكه» فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة» وضرر عليه وعلى 
السلمين. .. والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف» وكان متقصود الداعي 
إلى البدعة إضرار الناس» قوبل بالعقوبة "٠‏ . 

وبين شيخ الإسلام أن «الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به زجر المهجور 
وتأديبه» ورجوع العامة عن مشل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك 
راجحة» بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته» كان مشروعاء 
وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشرء والهاجر 
ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته» لم يشرع 
الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنقع من الهجرء والهجر ليبعض 
الناس آنفع من التاليف» ولهذا كان النبي ته يتالف قوما ويهجر 
آخرين» كما أن الثلاثة الذين حُلفواء كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة 
قلويهم» لا كان أولعك سادة مطاعين في عشائرهمء فكانت المصلحة 
الدينية في تاليف قلوبهم» وهؤلاء كانوا مؤمنينء والمؤمنون سواهم 
E ES A‏ خراسان» سكن دمشق. أول من قال بخلق القرأن. قتله 

أمير الكوفة خالد القسري يوم عيد الأضحىء» سنة ١١٠ه..‏ البداية والتهاية لاین کثیر. .٠٠٠١/۹‏ 
(۲) هو أبو مروان ابن مسلم الدمشقي» أحد البلغاءء ثاني من تكلم في القدرء أخذه من معيد الجهني. 


قتله هشام بن عبد اللك» سنة ١٠١٠ه.‏ البداية والنهاية» ۳۶/۹. .٠٠۲‏ والأعلام للزركلي» .٠١٤/٠١‏ 


E 


كثير» فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم»ء وهذا كما 
إن المشروع في الحدو القتال تارة» والمهادنة تارةء وأخذ ال جزية تارة» كل 
ذلك بحسب الأحوال والمصالح ١‏ . على أنه ينيغي أن يعلم أن الهجر 
عقوبة دقع ضر ناشئ عن بدعة غليظة أو معصية كبيرةء فلا هجر 
من كان مستترا على معصية صغيرة» أو مسرا لبدعة غير مكفرة"» أو 
من كانت بدعته فيما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل الدقيقة» وقد 
أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه المسائل عند جوابه على مسالة رؤية 
الكفار ربهم في عَرصات يوم القيامة» فقال: « ليست هذه المسألة فيما 
علمت نما يوجب الهاجرة والمقاطعةء فإن الذين تكلموا فيها قَبلَنا 
عامتهم أهل سنة واتباع» وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعواء 
كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم» والناس بعدهم» في رؤية التبي 
َه ربه في الدنياء وقالوا فيها كلمات غليظةء كقول أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها: «من زعم أن مدا رای ربه فقد أعظم على الله 
الفرية"» ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا. . 
وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنةء في مسالة الشهادة 
للعشرة بالجنة» حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات» وكان أحمد 
وغيره يرون الشهادة» ولم يهجروا من امتنع من الشهادة» إلى مسائل 


(۲) امرجم نفسه. .٠۷٥/۲٤‏ 
(۳) رواه مسلم وقد سیق تخریجه. 


— ۳۷ - 


نظير هذه كثيرة '“:. ومسائل الأحكام العملية أكش بل الحخلاف 
فيها أشهر» ولم يتهاجر أثمة المسلمين في الفقه بسببها ولم يتقاطعواء 
وقد خطًا شيخ الإسلام الذين فهموا أن الهجر عام في جميع الأحوالء 
والذين أعرضوا عنه بالكلية» فقال: «إن أقواما جعاوا ذلك :عامًاء 
فاشتعملوا من الهجر والنکار ما لم يۇمزروا به» فلا يجب ولا 
یستحب» وریا ترکوا به واجباٽت او مستحبات» وفعلوا به محزمات» 
وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من 
السيعات البدعية» بل تركؤها ترك المعرض لا ترك المنعهي الكاره» أو 
وقعوا فيهاء وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره» ولا ينهون عنها غيرهم» 
ولا يعاقبؤن بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليهاء فيكونون قد 
ضيّعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا او استحباباء فهم بين فعل 
انكر أو ترك المنهي عنة» وذلك فعل ما هوا غنهء وترك ما أمروا به 
فهذا هذاء ودين الله وسط بين الغالي فيه وال جافي عده 6(" . ٠‏ 

ور ا او الل عه ر د ا ا 
مالك" وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم““» تشرع في 


(۱) مجموع الفتاوی. ٠۰۲/١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی» ۲۱۳۲/۲۸. 

(۳) أُشار أبو عمر ابن عبد البر في كتابه الكاقي» ۳۸٠/۲‏ إلى أن مسالة قتل أهل الأهواء فيها 
اختلاف عن الإمام مالك ويكون بعد استتابتهم. 

.٠٤۷-۲٤۹/۲۸ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء ۱۲۲. ومجموع الفتاوی»‎ )٤( 


— ۳A - 


حق «الداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد» فإن النبي عله قال: 
«أيدما لقيتموهم فاقتلوهم»' وقال: «لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد".. وقال عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسّل: «لو وجدتك 
اة رت الذي فيه عيناك» '.. ولأن علي بن. أبي طالب 
رضي الله عنه طلب أن يقتل عبد الله بن سباا “٠ء‏ أول الرافضة» حتى 
هرب منه» ولأن هؤلاء من أعظم الفسدين في الآرض» a‏ 
فسادهم إلا بالقتل قتلواء ولا یجب قتل کل واحد م منهم إذا لم يظهر 
هذا القولء أو كان في قتله مفسدة راجحة» ولهذا ترك النبي تزه قتل 
ذلك الخارجي ادا : لعلا يتحدث الناس أا يقتل أصححابه› 
ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام» ولهذا ترك علي قتلهم اول ما ظهرواء 
لأنهم كانوا خلا كثيرا) وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهراء 
لم يحاربوا أهل الجماعةء ولم یکن يتبين له أنهم هم" . 

وعقوبة القتل لا تدل على ردة صاحبهاء فهر إغا «يقتل لكف 
ضرره عن الناس» كما يقتل الحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافرً 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاةء باب: التحريض على قتال الخوارج» ١/۷٤۷ء‏ بلفظ: «إذا لقيتموهم 
فاقتلوهم». 

(۲) رواه مسلم» وقد سبق تخریجه. 

(۲) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الحديث والآثار. 

)٤(‏ هو رأس الطائفة السبئيةء التي كانت تقول بالوهية علي رضي الله عنه» قیل: إنه کان بهودئا 
فأظهر الإسلام» أول ما جهر ببدعته في مصر؛ يقال له. ابن السوداء مات سنة ١٠٤ه..‏ البداية 
والنهاية لاين كثير» .۲٠١/۷‏ الكامل لاين الأثير» .۷١-۷۲/١‏ والاعلام للزركليء .۸۸/٤‏ 

(۵) مجمو ع الفتاوی» .۰۰۰-٤۹۹/۲۸‏ 


ا 


فلیس کل من آمر بقتله یکون قتله لردته» وعلی هذا قتل غیلان 
القدري وغيره» قد يكون على هذا الوجه»'» وتتم هذه العقوبة بعد 
الياس من صلاح الداعي إلى البدعةء وإقامة الحجة عليه» كما فعل. 
السلمون مع غيلان» فإنهم «ناظروه وبينوا له الحق» كما قعل عمسر 
ابن عبد العزيز"“ رضي الله عنه» واستتابه ثم انكث التوبة بعد ذلك 
فقتلوه» وكذلك علي رضي الله عنه» بعث ابن عباس رضي الله عنهماء 
إلى الخوارج فناظرهم» ثم رجع تصفهمء ثم قاتل الباقين ب" . 

كذلك فإن عقوبة الداعي» بأي نوع من العقوبات الزاجرة له 
ليست دليلاً على ما يلي : 

- استحقاقه لاإثم» فإنه قد يكون المعاقب معذوراء وفي هذا 
يقول شيخ الإسلام : « يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهمء 
وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمرء لاجتهاد أو تقليد *. 

ب - سلب العدالة منه» فإنه قد يكون المعاقب عدلاً أو رجلا 
صالحاء « ومن هذا هجر الإمام أحمد الذين أجابوا في اة ا ية 


(1) المرجع نفسهء .٠٠١/۲١‏ والسياسة الشرعية» .٠١١‏ 

(۲) هو تابعي جليلء وإمام فقيهء ولي إمارة المدينة فيي عهدالوليد بن عبد اللكء ويويع بالخلافة بعد 
اين عمه سليمان بن عبد الك فملا الأرض عدلاًء مات يدير سمعان سنة ١١٠ه.‏ تذكرة الحفاظ 
للڌهبي» ۱۱۸/۱ . 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» ۱۷۳/۷ . 

.۲۷٠/۱٠۰ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


غ 


القول بخلق القرآن- قبل القيد» ولمن تاب بعد الإجابةء ون فعل بدعة 
ما» مح ان فيهم أئمة الحديث والفقه والتصوف والعبادة» فان هجره 
خُلّفواء ما آمر النبي عله المسلمين بهجرهم» لم يمنع ذلك ما كان لهم 
من السوابق» حعى قد قيل: إن اثنين منهما شهدا بدراء وقد قال: 
ركان الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شفتم فقد غفرت 
لكم»'... فإن عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتلء لا يمتع 
أن یکون المعاقب عدلاً أو رجلا صالًا ب" 

أما غير الداعية ممن وقع في معصية أو بدعة» فان حکمه حکم 
غيره من المسلمين»› ولا أدل على ذلك مما وقع بين السلف من الصحابة 
والتابعين من اقتال في الجمل وصقین» فإنهم کانوا و يوالي يبعضهم 
بعضًا موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة الكفارء» فيقبل بعضهم شهادة 
بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض» ويتوارثون ويتناكحون 
ويتعاملون بمعاملة .المسلمين بعضهم مع بعض»› مع ما کان بيتهم من 
القتال والتلاعن وغير ذلك ب" . 
(۱) جزء من حدیث رواه البخاري» ۲۹۷/۰ في کتاب المغازی» باب غزوة القتح» ومسلم»ء .۱۹٤۱⁄٤‏ 

في كتاب فضائل الصحابةء باب: من فضائل أهل بدر. 


(۳) امرجم تقسهء ۲۸۵/۲. 


~84 


الأصل الخادى عشر : 
صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المتبعء 
Ta em‏ 
وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين آهل العلم . 
Ta‏ 


قصل شيخ الإشلام فی هذ ه المسالة على ما يلي : 

2 ( يجوز للرجل أن يضلي “الصلوات الخمس والجہعة وغير 
ا عد دة ل قسف باتفاق لأف الأزبة 
إاععقاد إمامه» ولا أن بمتحنه» فيقول : ماذا تعتقد؟ بل يصلی خلف 


مور الحال و" 


۲ «لوعلم المأموم أن الإمام مبعدع يدعو إلى بدعته» أو ظاهر 
الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة. إلا. خلفه» كإمام 
الجمعة والعيدين».والإمام في صلاة الحج.بعرفة» ونحو ذلك» فإن المأموم 
يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف» وهو مذهب أحمد والشافعي 
(۲ 


وائ نيف 


وغیرهم “٩‏ » لأن «الصلاة في جماعة خير هن صلاة 


(1) المغنى لابن قدامة. ۲۲/۲. 

(۲) مچموع الفتاوی» .٠١۱/۲۲‏ 

(۳) المغنی لابن قدامة. ۲۲/۲. 

.۲٣٣-۲٣۲/۲۲ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


~E 


الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا.. .. والصحيح أن يصليها 
رلا يعيدهاء فإ الصحابة رضي الله عنهم» كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الآئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان ابن عمر يصلي 
خف الحجاج'» وابن مسعود وغيبره يصاون خلف الوليد 
ابن عقبة" وکان یشرب الخمر» حتى إنه صلى بهم مرة ا 
ا ثم قال : ازیدکہ؟ فقال ابن مسعود: مازلنا معك منذ اليوم في 
زيادة» ولهذا رفعوه إلى عفمان")» وفي صحيح البخاري أن عثمان 
رضي الله عنه» لما حصر صلى بالناس شخص» فسال سائل عثمأن» 
فقال : إنك إمام عامة» وهذا الذي يصلي بالناس إمام فعنة» فقال: يا ابن 
اځي» إن الصلاة من حسن ا ای ا راان 
معهم» وڌا أساءوا فاجتدب إساءته ١‏ 0 

ومن كره الصلاة خلف الإمام الراتب المبتدع» فإما كره لان الآمر 
بالعروف وإلنهي عن المنكر واجب» والأصل أن من أظهر بدعة أو 
ر برب إماما اله ين وترك الصلاة خلفه يكون إذا 


.٠٠۲/۵ روي النسائى ما يدل على ذلك قي كتاب مناسك الحج» بابُ: الرواح يوم عرفة»‎ )١( 

عزله. مات بالرقة فى خلافة معاوية» رضى الله عنه. الإصابة لابن حجرء .۲٠۱/۱۰‏ 
(۳) رواه ا STS‏ رض الله عنه» ؤرواه مسلم في کتاب 
ز6 الفتاری. Toto‏ 


SHE 


حقق مصلحة»ء مثل أن يؤثر هذا في توبعه أو عزله» أو انتهاء الناس عن 
مثل ذنبه» ولم يفت ال ماموم التارك جمعة ولا جماعة» فمن فوت ذلك 
من أجل البدعةء كان مبتدعا مخالقا للصحابة ٠"‏ رضي الله عنهم . 
۴ « تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدعاء وأمكن أن 
يصلى خلف عدل» فقيل : تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقاء وهذا 
مذهب الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين» وبي حنيفة'ء و قيل 
لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل»ء وهو إحدى 
الروايتين عن مالك وأحمد ٠“,‏ . 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التفصيل «إنما هو في 
البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة» مثل بدع الرافضة 
والجهمية ونحوهم» فاأما مسائل الدين التي يتنازع فیها کثیر من 
الناس»ء مشل مسألة الحرف والصوت -في صفة الكلام- ونحوهاء فقد 
يکون كل من المتنازعین مبتدعاء وکلاهما جاهل متاول»ء فليس امعناع 
هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس» فاأما إذا ظهرت السنة 
وعلمت» فخالفها واحد» فهذا هو الذي فيه النزاع )° . 
)١(‏ المرجع تفسهء .٠٠٤/۲۲‏ 
)۲( المغتي لابن قدامةء ۲۰/۲ . 
(۳) المرجع تفسه» ۱۹-۱۷/۲. 


ANT A1 مجموع القتاوى؛‎ (٤( 
.٠٠٣١/۲۳ (ه) امرجم تقسهء‎ 


~\E 


الأصل الثاني عشر : 

قبون توبة الداعي إلى البدعة . 

يذهب شيخ الإسلام ابن تيم ی ای او ا 2 ذنب من 
الذنوب» وما من ذنب إلا ويغفره الله تعالى» مسدلا بقوله تعالى: 
وباو ی الذین انر فراع اهملا قطوأين مو اديور 
الوب جِيَيعًا 4 (الزمر:٣ه)»›‏ قائلاً: هي «آية عظيمة جامعة» من أ 
الأيات نقعاء وفیها رد على طوائف» رد على من يقول: إن الداعي إلى البدعة 
لا تقبل توبته» ويحتجون بحديث إسرائيلي» فيه «أنه قي لذلك الداعية: 
فكيف يمن أضللت ٠ء‏ وهذا يقوله طائفة ممن ينعسب إلى السنة والحديث› 
وليسوا من العلماء بذلك» كأبي علي الآهوازي( ٠"‏ وامثاله» من لا بميزون بين 
الأحاديث الصحيحة والموضوعة» وما يحتج به وما لا یحتج به» بل یروون کل 
ما في الباب محتجين بهء وقد حكى هذا طائفة ة قولاً في مذهب أحمد أو رواية 
عنه» وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين» أنه تقبل توبته. كما ثقبل 
توبة الداعي إلى الكفرء وتوبة من فتن الناس عن دينهتم» وقد تاب قادة الأحزاب› 
مثل ابي سفيان بن ۔خرب(")» والحارٿ بن وسهیل بن عمرو(*)ء 


e 
هو صخر بن حرب بن أمية القرشي؛ أسلم عام الفتع. وشهد حنينًا والطائف مات سنة ١۳ه.. الإصابة لابن‎ )۲( 
. ۱۲۸/۰ حچر»‎ 
[ .1/۲ ابن حجر‎ 
.YAV/ الإصاية بن خجر:‎ a EE مفوها‎ 


—- N0 


وصفوان بن أمية( »٠'‏ وعكرمة بن بي جه( ')» وغيرهم بعد أن فتل على 
الكفر بدعائهم من قتل» وکانوا من أحسن الناس إسلاماء وغفر الله لهم» قال 
TEN u‏ کان ا کک ا٤ک‏ 
تعالی : ظ قل زين ڪفروا واإنينتهوايعفر يعفرله ر مافد سلف 4 
(الأنفال :۳۸ ).. وعمرو بن العاص") كان من أعظم الدعاة الكفر 
والإيذاء للمسلمين» وقد قال له النبي َيه لما أسلم: «يا عمروء أما علمت أن 
الإسلام يجب ما كان قبله ؟۲)“(۲(٠..‏ ومن البدع الغليظة التي نص شيخ 
الإسلام ابن يميه ة على قبول توبه القائب منهاء بدعة سب الحا ) رضي 
الله کک الاتحادية ووحدة e‏ 
البدعة لا من جهة والسنة» فان انه 
یتوب على أئمة الكفرء الذين أهم 20 و أئمة البدع» فقال تعالی: 
DEL‏ سر مر فا ر ا خڅ صر بار 2 . 
} تال فوا ومین وا لومت غ د ووا فلهرعدا ب جهو وم 
ا عَذَابَ ريي ( البروج ۰٠‏ ).قال ا 6 إلى هذا الكلامء عذبوا 
أولياءه EG‏ ثم ر يدعوهم إلى التوبة »(*). وقال تعالی عن المشركين: 
SIN‏ وز ررر روو سے ار ر 2ے رم ا ر 
} و ار حرم قاف لوا ا لمش ركان حت وج دتم وهر وخ وهر 
IH‏ ك ر ا ۹ 
کک واقعد و شل رص إن تابو PEALMEF‏ 
E‏ اوا سی اة موري (لشو ةز :9).. 
وقال تعالی: ایر ڪفرالّذِينْقَالوا! کاله الت تة و امن 
)١(‏ هو أبو وهب الجمحيء أسلم بعد حنينء وأقام يمكة حتى مات يها مقتل عثمان رضي الله عنه. الإصاية لاين 
جر ۱٤٥/٥۵‏ . 
»( هو القرشي المخزومي» أسلم عام الفتح» وشارك في قتال أهل الردةء استشهد في الجهاد بأجنادين. 
الإصابة لان حجر ٠۳۸۷‏ 


)"( هو القرشي السهمي. ٠‏ أسلم سنة تمان قبل الفتح» سارك في فتوح الشام؛ وافتتع مصر» مات سئة ٣٤هد‏ 
الإصاية لاين حجر» 1۲۲/۷. 

)٤(‏ رواه أحمد باختلاف یسیر» ۱۹۹/٤‏ قال الهيثمي قي مجمع الزوائد. :۲١۱/٩‏ رجاله ثقات. 

(ه) مجموع الفتاوی» .۲٤-۲۳/۱۷۲‏ (1) امرجم نفسهء ۲۹۰/۳۲. (۷) المرجع نقسه. .۲٣۸/۲‏ 

(۸) آورده ابن کثیر في تفسیره» .٤۹1⁄/٤‏ 


ا 


يالا آله وو وان رو اعيوت َي الوت فوا 


عر سے م ےو سے و اھ ب و کو 


و مااي 9 ١‏ أقلای وو بإ اله ود قرونه وا 
عور دج 4% (المائدة:۷۳-٤۷)..‏ وأما السنة فإنها دلت على قبول توية 
القاتلء كما في حديث «الذي فقتل تسعة وتسعين نفسا»ء فسال هل له من 
توبة» فدل على رجل عالم» فقال: نعم» ومن يحول بینه وبين التوبة ٠'۲‏ . . 
والقتل من الذنوب الكبيرة» ثم إنه ليس في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك 
ولا نصوص الوعيد» بل علم يقيتا أن كل ذنب فيه وعيد» فإن لحوق الوعيد به 
مشروط بعدم التوبةء إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص» كالوعيد في 
الشرك وأكل الربا"). 

ووجه رحمه الله أقوال القائلين بعدم قبول توبة الداعى إلى البدعة بما يلى : 

أ من فال رة الداع غ رة ف او اة فر ا ى 
لله في العقاب» دون حق المظلومين‹"). ٠‏ 

ب - ومن قال: البدعة لا يتاب منهاء فيقصد بذلك : «أن المبتدع الذي 
خذ دینا لم شرعه الله ولا رسوله» قډ رين له سوء عمله فرآه حستاء فهو 
لا یتوب مادام يراه ا لأن أول التوبة العلم بان فعله سيءِ لیتوب منه» أو 
بأنه ترك ا اشوا با أمر یجاب أو استحباب» ليثوب ويفعله› فمادام یری 
فعله حستاء وهو سيء في نفس الأمرء فإنه لايتوب ۲(*). 

ت رغال : ااك ج اة عل كل ماي اة فك ب 
إنه «لا يتوب منهاء a E ol‏ ولو تاب لتاب علیه» كما 
يتوب على الكافر»*). 

وهكذا فما ورد ما يدل على عدم قبول التوبة» فمحمول على تلك 
العاني» أو أن قائلي تلك الأقوال قالوها على وجه التغليظ على اهل البدع»› 
لتنفير الناس من البدع» وذلك لقوة. دليل من يقول بقبول التوبة , 

)١(‏ متفق عليه روأه البخاري بلفظ آخر في كتاب الأنبياء» باب» ٥/٤ء‏ ومسلم» ,۲۱۸/١‏ قي كتاب التويةء ياب: 


قبول توية القاتل. 
()۰ (۳) مجموع الفتاوی. ۱۸۷-۱۸1/۱۸. )٤(‏ مجموع الفتاوی. ۹/۱۰. (ه) امرجم نفسه. .1۸٤/۱۱١‏ 


ا 


- ع س 


الخاتمة 

وبعد هذاء فإن شيخ الإسلام ابن تيمية استطاع بتحرير هذه الأصول : 

١‏ - أن يقيم ميزان القسط في وزن أقوال المبتدعة وآرائهم» وأن يضبط به 
الحكم عليهاء بحيث يقبل منها ما وافق الحق» ويرد منها ما خالفه. 

۲ - أن يظهر منهج أهل السنة والجماعة فى الحكم على المبتدعةء وأن 
يمين أنه قائم على العدل والعلم» من غير مداهنة في باطلء ولا عمط 

۳ - أن ييسر لأهل العلم سبيل الانتهاء إلى أحكام دقيقة ومنضبطة» 
وسالة من الظلم والجهل»ء يردون إليها الجزئيات قبل إصدار أحكامهم» 
ويعلمون بها حقيقة الأقوال والآراء» وما تستحقه من أحكام . 

٤‏ - أن يدفع الفساد الناشئ عن مخالفة منهج العدل والعلم في الحكم 
على المبتدعةء من الوقوع في الظلم والكذب» والإساءة إلى الناس» وبخس 
حقوقهم» والتخبط في الأحكام والمناهج» وإحداث الفرقة والبغضاءء وإثارة 
الفتن والعداوات» إلى غير ذلك من العظائم . 

فما أحوج طلاب العلم إلى دراسة هذه الأصول وتمعنهاء والاستفادة 
منها علميا وعمليا. . فإنها رسمت المسلك العدل الذي أمر به القرآن 
الکرم» في قوله تعالی : ینا ےماالزرے »منوا روا قومیت وشم دآ 
الوس ولا یج رم کم شان وي ڪل آل ت يلوا اعد لاهو 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا 


محمدك) وعلی آله وصحبه أجمعین. 


— \(EA-— 


الفهرس 


الوضسوع الصفحة 
٭ تقديم بقلم الأستان عمر عبدد حسنه U. saa E‏ 
٭+ مقدمة Ia OA O RS e‏ 
# ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية POE‏ 
٭ مفهوم السنة والبدعة عند ابن تدمية E oa e‏ 
٭ الأصول : ONS AEE ETE DT‏ 


الأصل الأول: الاعتذار لآهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه 
من بدعة عن اجتهاد» وحمل كلامهم الحتمل على أحسن محمل .. 
الآاصل الثلائي: عدم تأثيم مجتهد إذا خط فی مسائل أصولية 
أو فرعية› وأولىٰ من ذلك عدم تکفیره أو تفسيقه SA‏ 
الأصل الشالث: عذر البعدع الجتهد» لا يقعضي إقراره على 
ما أظهره من بدعة»› ولا إباحة اتباعه» بل يجب الإنكار عليه فیما 
يسوغ إئكارهء م مراعاة الدب فی ذلك ame‏ 
الأهواء والبدع» ولا معاداته بسببهاء إلا إذا كانت ألبدعة مشتهرة 
مغلظة عند أهل العلم بالسنة ON‏ 
الأصل الخامس: لا يحكم بالهلاك جزما على أحد خالف في 
الاغتقاد أو غیره» ولا على طائفة معينة بأنها من الفرف الضالة 
الشنتين والسبعين» إلا إذا كانت الخالفة غليظة OE‏ 
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الوض رع 


الأصل السادس: التحري في حال الشخص العين المرتكب 
لموجب الكفر أو الفسق» قبل تکفیره أو تفسيقه» بحیث لا يكفر 
أحد ولا يفسق إلا بعد إقامة الحجة عليه e REESE‏ 
الأصل السابع: الحرص على تاليف القلوب واجتماع الكلمة 
وإصلاح ذات البينء والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل 
الفرعية العقدية والعملية» سببا في نقض عرئى الأخوة والؤلاء والبراء 


الأصل الثامسن: الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد 
ومذام» وقبول ما عتدهم من حق» ورد ما عندهم من باطل»› وان 
ذلك سبيل الأمة الوسط O E‏ 
الأصل التاسع: رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في الأمر بالسنة والنهي عن البدعةء وتقدي الأهم فالأهم في ذلك .. 
الأصل العاشر: مشروعية عقوبة الداعى إلى البدعة بما يحقق 
الجر والتاديب والمصلحةء لآن ضرره متعد إلى غيره» بخلاف السر 
فنه تقبل علانیته وی وکل سره لی الله تعالی e E‏ 
الأصل الحادي عشر: صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يعكن الصلاة 
خلف المتبح» وإذا أمكن ذلك فالمسالة محل خلاف بين أهل العلم ... ... 


— (0. 


۹۱ 


11۰ 


٤ 


۳ 


۲ 
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أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحليبى 
ولد عام ۱۳۷۸ ه بالأحساء (المملكة العربية السعودية). 
حصل على درجة الد كتوراه فی الثقافة الإسلامية عرتبة 
الشرف الأ ولى عام ۲ھ من كلية الشريعة» جامعة 
يعمل أستاذا مساعدا للفقافة الإسلامية فى قسم الشريعة 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء. 
ثقافة الطفل المسلم .. مفهومها وأسس بنائها. 
المسؤولية الخلقية والجزاء عليها .. دراسة مقارنة. 
أحكام التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء والأطفال . 
حق الأنسان فى الحياة .. دراسة مقارئة. 
- جهود أبي الحسن الندوي في القكر الإسلامي المعاصر. 
وله تحت النشر : 
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